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 للاتجاهات النظرية الحديثة فى علم الاجتماع رؤية نقدية

 :مستخلصال

تتضمن النظرية مجموع المعارف المنظمة والفرضيات التي يمكن من خلالها      

التحقق التجريبى من الظاهرة والتنبؤ باتجاهات تطورها, أو من حيث أنها تستطيع 

الكشف عن بعض المشكلات العلمية . فبدون النظرية تصبح الحقائق التى يجمعها 

ير منظم وغير مفيد من الملاحظات. فهناك العلماء من خلال ملاحظاتهم حشداً هائلاً غ

بين علماء الاجتماع من يقتصر عملهم على مجرد جمع وقائع جزئية عن بعض 

مظاهر الحياة الاجتماعية دون أن تؤدى هذه الوقائع إلى صياغة نظرية عامة عن 

المجتمع ودون أن يسترشدوا فى جمع هذه الوقائع بنظرية عامة. مما يجعل هذه 

مة القيمة، أو قليلة على أحسن تقدير بالنسبة لتطور المعرفة العلمية البحوث عدي

بالمجتمع البشرى. وهناك فريق آخر من علماء الاجتماع يقومون بصياغة نظريات 

عامة عن المجتمع تتصف بالصبغة التأملية أو المكتبية دون أن تعتمد هذه النظريات 

اختبار لما تتضمنه هذه  على وقائع تمت ملاحظتها والتأكد من صحتها ودون

النظريات من تعميمات واستنتاجات. وقد أطلق رايت ميلز على الفريق الأول 

أصحاب اتجاه الإمبريقية أو التجريبية المتجزأة ، وعلى الفريق الثاني أصحاب اتجاه 

النظريات المتضخمة. ويبين ميلز عقم الاتجاهين، وأن كلا منهما يؤدى إلى عرقلة 

ماع ويعوق الوصول إلى الفهم العلمي السليم للظواهر الاجتماعية. نمو علم الاجت

تصور ميلز لمجال علم الإجتماع ومهامه نتائج منهجية عديدة، وخرجت النتائج تؤكد 

فهو لم يحاول أن يحاكى معاصريه من الباحثين فى علم الإجتماع فى تجميع 

المعطيات الكمية عن الظواهر الإجتماعية ، كما أنه كان يبدى تبرمة بكل أشكال 

ان ومكان التجريد وذلك لأن إهتمامه كان مركزا فى دراسة مجتمع معين فى زم

محددين ، وكان هدفه هو فهم هذا المجتمع فى حدوده التاريخية والمكانية والإجتماعية 

 .والثقافية 

Abstract: 

      The theory includes the collection of organized knowledge 

and hypotheses through which it is possible to experimentally 

verify the phenomenon and predict the directions of its 

development, or in that it can reveal some scientific problems. 

Without theory, the facts that scientists gather through their 

observations become an unhelpful, disorganized swarm of 

observations. There are among sociologists those whose work is 

limited to simply collecting partial facts about some aspects of 

social life without these facts leading to the formulation of a 
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general theory about society and without being guided in 

collecting these facts by a general theory. Which makes this 

research worthless, or at best little in terms of development 

Scientific knowledge of human society. There is another group 

of sociologists who formulate general theories about society that 

are speculative or librarian without these theories relying on 

observed facts and verifying their validity and without testing the 

generalizations and conclusions that these theories contain. 

Wright Mills called the first group the proponents of obstructed 

empiricism, and the second group the proponents of grand 

theories. Mills shows the sterility of the two trends, and that each 

of them hinders the growth of sociology and impedes access to a 

sound scientific understanding of social phenomena. Results: 

From the foregoing, it is clear that Mills' perception of the field 

of sociology and its tasks had many methodological results. He 

did not try to imitate his contemporaries of sociology researchers 

in collecting quantitative data on social phenomena, and he was 

also displeased with all forms of abstraction, because his interest 

was focused on studying A specific society in a specific time and 

place, and his goal was to understand this society in its historical, 

spatial, social and cultural borders, and to spread this 

understanding to the people in the society and the world in which 

they live. 

 مقدمة

تتضمن النظرية مجموع المعارف المنظمة والفرضيات التي يمكن من            

أو من حيث أنها  ه،الظاهرة والتنبؤ باتجاهات تطوره خلالها التحقق التجريبى من

 تستطيع الكشف عن بعض المشكلات العلمية.

فبدددون النظريددة تصددبح الحقددائق التددى يجمعهددا العلمدداء مددن خددلال ملاحظدداتهم   

حشداً هدائلاً غيدر مدنظم وغيدر مفيدد مدن الملاحظدات. فهنداك بدين علمداء الاجتمداع مدن 

يقتصر عملهم على مجرد جمع وقائع جزئية عن بعض مظاهر الحياة الاجتماعية دون 

لمجتمدع ودون أن يسترشددوا فدى أن تؤدى هذه الوقائع إلى صدياغة نظريدة عامدة عدن ا

جمع هذه الوقائع بنظريدة عامدة. ممدا يجعدل هدذه البحدوث عديمدة القيمدة، أو قليلدة علدى 

أحسن تقدير بالنسبة لتطور المعرفة العلمية بدالمجتمع البشدرى. وهنداك فريدق آخدر مدن 
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علماء الاجتماع يقومون بصياغة نظريات عامة عن المجتمع تتصف بالصبغة التأمليدة 

المكتبيددة دون أن تعتمددد هددذه النظريددات علددى وقددائع تمددت ملاحظتهددا والتأكددد مددن أو 

صحتها ودون اختبار لما تتضمنه هذه النظريات من تعميمات واسدتنتاجات. وقدد أطلدق 

رايدددت ميلدددز علدددى الفريدددق الأول أصدددحاب اتجددداه الإمبريقيدددة أو التجريبيدددة المتجدددزأة 

Obstructed Empiricismأصدددحاب اتجددداه النظريدددات  ، وعلدددى الفريدددق الثددداني

. ويبين ميلز عقم الاتجاهين، وأن كلا منهما يؤدى إلدى Grand Theoriesالمتضخمة 

عرقلدددة نمدددو علدددم الاجتمددداع ويعدددوق الوصدددول إلدددى الفهدددم العلمدددي السدددليم للظدددواهر 

 الاجتماعية. 

والباحث فدى ميددان العلدوم الاجتماعيدة بوجده عدام وفدى ميددان علدم الاجتمداع   

سددوف يواجدده بتعدددد النظريددات العامددة التددى تدددعى كددل منهددا أنهددا تفسددر بصددفة خاصددة 

ظداهرة الحيدداة الاجتماعيدة بوجدده عدام, وبالتددالى تعددد النظريددات النوعيدة عددن الظدداهرة 

الخاصددة التددى يدرسددها. ويعددرف دارسددو علددم الاجتمدداع أن هددذا العلددم يضددم نظريددات 

ل دوركدايم عدن التضدامن متباينة مندذ نشدأته مثدل نظريدة كوندت الوضدعية ونظريدة أميد

الاجتمدداعي ونظريددة مدداك  فيبددر عددن الفعددل الاجتمدداعى ونظريددة هربددرت سبنسددر 

التطوريددة العضددوية ونظريددة كددارل مددارك  الماديددة التاريخيددة. كمددا أن علددم الاجتمدداع 

المعاصر لدم يدتخلم مدن هدذا التعددد النظدرظ، بدل ظهدرت بده نظريدات حديثدة متبايندة 

لاسديكية مثدل النظريدة البنائيدة الوظيفيدة والوصدعية المحد دة تمثل امتدادا للنظريدات الك

والسلوكية الجماعية والفينومينولوجيا والنظريات الراديكالية. بل إن الأمدر يتعددى ذلدك 

إلى وجود اتجاه أو تيدار فدى علدم الاجتمداع يؤكدد علدى عددم أهميدة وجدود نظريدة علدى 

واقددع مباشددرةو وهددو مددا يسددمى الإطددلاق, ويدددعو إلددى أن يسددتمد الباحددث أفكدداره مددن ال

 الاتجاه الإمبريقى أو التجريبى . 

لي  أمام الباحث فى ميدان الظاهرات الاجتماعية إذن مفدر مدن الاختيدار بدين   

النظريات وهو أمام خيارين لا  الث لهما: إمدا أن يسدتغنى عدن هدذه النظريدات جميعهدا 

يختدار نظريدة مدا مدن بدين هدذه  ويتبع ما سمى بالاتجاه الإمبريقي )التجريبى(، وإمدا أن

النظريات يعتبرها الأصدق والأكثدر علميدة. والواقدع أن معظدم البداحثين الاجتمداعيين، 

 وخاصة المبتدئين منهم يحددون مواقفهم على أس  غير علمية .

ويمكدن للباحددث أن يسترشدد بددبعض الأسد  عنددد تقييمده للنظريددات فدى ميدددان   

 علم الاجتماع وهى: 

لمام بالنظريات العامة الرئيسية فى علم الاجتمداع بددون اسدتثناء وألا يسدتبعد الإ  -أولاً 

 لأى سبب نظرية عامة رئيسية من نطاق معرفته .

الإطلاع على الدراسات النقديدة لمختلدف النظريدات وخاصدة النقدد المتبدادل بدين  – انيأً 

 النظريات الرئيسية ورد أصحاب كل نظرية على النقد الموجه لها. 
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استخلاص المسلمات الأساسية التى تركز عليها كل نظريدة، وإ دارة التسداؤلات  –لثاً  ا

 الآتية والحصول على إجابات عليها من النظرية ذاتها: 

 كيف تصور النظرية الواقع الاجتماعي بشكل عام؟  (1

 كيف تصور النظرية طبيعة الإنسان؟ (2

الظداهرات الاجتماعيدة  ما نوعيدة المتغيدرات التدى تعتمدد عليهدا النظريدة فدى تفسدير (3

 المختلفة؟

هل تميز النظرية بين القوانين العامة التى تنطبق على المجتمع الإنسانى ككل وبين  (4

القددوانين النوعيددة التددى تنطبددق علددى كددل نددوع مددن أنددواع المجتمعددات وكددل مرحلددة مددن 

مراحددل تطددوره, أم تقددوم بددالتعميم مددن واقددع نددوع واحددد مددن المجتمعددات )كالمجتمعددات 

 الغربية( على الإنسانية ككل؟ 

 مون الأيديولوجى للنظرية؟ما المض (5

 ما الأدلة الواقعية على صدق المسلمات والاستنتاجات التى تتضمنها النظرية؟ (6

ما الإجراءات العملية التى تشير إليها النظرية إذا استرشدنا بها فدى التطبيدق أو فدى  (7

 رسم السياسات الاجتماعية؟

جتماعيدة وحصدوله فإ ارة الباحث لهذه التسداؤلات بعدد اسدتيعابه للنظريدات الا  

على إجابات عليها تساعده على اتخاذ موقف منها 
.
 

و شهدت فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين , تطورات ملحوظة         

فى مجال النظرية السوسيولوجية ولاسيما بعد أن تعددت الأفكار حول هذه النظرية 

ى خاصة , والعلوم الاجتماعية عامة وأهميتها فى علم الاجتماع والتفكير السوسيولوج

. وجاء هذا التقييم للنظرية السوسيولوجية فى إطار عدد من النظريات الاجتماعية 

التى لم يقتصر إستخدامها ومعالجتها من جانب علماء الاجتماع ولكن تم تبنيها بشدة 

ى بواسطة الكثير من المتخصصين فى العلوم الاجتماعية الآخرى , وهذا ما تمثل ف

النظريات البنيوية وما بعد البنيوية والفينومينولوجية والا نوميثودولوجى وغيرها من 

النظريات الأخرى التى أستخدمها علماء الفلسفة والتاريخ والأدب واللغة والاقتصاد 

والسياسة والقانون والانثروبولوجى وعلم النف  . وجاء هذا الأهتمام نتيجة محاولة 

عية وتقيمهم لمستوى النظرية الذى وصلت اليه علومهم علماء العلوم الاجتما

وتحليلاتهم , وتسهم عملية التنظير فى بناء المنهج والأساليب البحثية والتحليلية التى 

 يستخدمونها فى دراساتهم النظرية والمنهجية والواقعية الميدانية فى نف  الوقت. 

السوسيولوجية التى استقطبت وتعتبر نظرية ما بعد الحدا ة من النظريات          

العديد من المتخصصين فى العلوم الاجتماعية وخاصة خلال العقدين الآخرين من 

القرن الماضى , بعد أن تعرضت النظريات السوسيولوجية  الآخرى لكثير من النقد 

لإخفاقها فى توجيه البحوث النظرية والمنهجية التى تقوم بها هذه العلوم . وبالطبع , 

ية ما بعد الحدا ة لم تظهر من فراغ , بقدر ما جاءت نتيجة لإرهاصات فكرية إن نظر
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ولتعبير عن الكثير من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، متعددة

والتكنولوجية والمعلوماتية التى حد ت خلال النصف الأخير من القرن العشرين, 

الاجتماعى , حرص فيها العقل ولنشير الى مرحلة جديدة من مراحل تطور الفكر 

عند دراسة  ،الانسانى على ضرورة تحديث أساليب وأنماط التحليل النظرى والمنهجى

المشكلات والقضايا الاجتماعية والثقافية التى توجد فى مجتمعنا المعاصر علاوة على 

ذلك إن نظرية ما بعد الحدا ة تعبر بوضوح عن التقاء فكرى شامل بين العديد من 

خصصين فى العلوم الاجتماعية ومحاولتهم لتحديث الاطار التصورى المرجعى المت

 الذى تقوم عليه نظرياتهم ومناهجهم وأساليب تفسيرهم للواقع بصورة شاملة. 

ولذلك تم تقسيم البحث الى عدد من العناصر وهى الأتجاه الراديكالى ,والأتجاه       

ى , ونظرية ما بعد البنيوية , ونظرية والأتجاه الأ نوميثودولوج ،الفينومينولوجى

 الحدا ة , ونظرية ما بعد الحدا ة . ويتم عرضها بالتفصيل فيما يلى :

 أولاً : الاتجاه الراديكالى 

فى الواقع أن , كل نظرية سوسيولوجية تحمل فى طياتها كثيراً من العناصر         

ولوجية على أساس ما تتسم به وإن كانت قد إختلفت وتباينت النظريات السوسي ،النقدية

من طابع نقدى . ومن  م فخاصية النقد تعتبر سمة أساسية من السمات العامة للنظرية 

السوسيولوجية التى تطورت خلال القرنين الماضيين نتيجة النقد الذى وجه الى كل 

نظرية على حده سواء من روادها أو المهتمين بها أو سواء من أنصار النظريات 

لوجية الأخرى. وكما يعك  لنا تحليل التراث العلمى لتطور النظرية السوسيو

السوسيولوجية التقليدية والمعاصرة أن الإتجاه نحو التيار النقدى قد تزايدت بصورة 

ملحوظة خلال النصف الأخير من القرن العشرين . ومن  م أصبح لدينا فى مجال 

ً بالطابع النقدى النظرية السوسيولوجية المعاصرة إتجاهات أو نظريا ت تتميز عموما

وتم تصنيف هذه النظريات على أساس هذا المقياس أو المحك النقد لأنه  ،أو الراديكالى

السمة الأساسية التى تتصف بها عدد من النظريات كما تقوم عليها قضاياها ومسلماتها 

 العامة. 

رة الأوربية والتى تأ رت وتمثل آراء ميلز النقدية أولى النزعات النقدية المبك          

بالفعل بآراء النظرية النقدية الكلاسيكية ) مدرسة فرانكفورت( التى هاجرت الى 

الولايات المتحدة ووجدت قبولاً واسع النطاق وتعتبر من أهم المصادر الأولى التى 

 وضعت الجذور الفكرية لظهور النظرية النقدية المعاصرة ومنها بالطبع آراء ميلز .

وجاءت آراء ميلز محاولة أن تتبني مع غيرها من آراء تحليلات مجموعة آخرى       

من علماء الاجتماع الغربيين وعدد من القيم والأفكار ذات الطابع النقدى , كمحاولة 

منهم للخروج من الأزمة الأكاديمية التى عاصرها ميلز وزملاؤه من أنصار النظرية 

 ه بالتفصيل .  النقدية المعاصرة . وهذا ما يتم عرض
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 )الخيال السوسيولوجى(wright Millsتشارلز رايت ميلز 

تشارلز رايت ميلز من ابرز علماء الاجتماع الامريكيين المعاصريين فى تيار          

النقد الاجتماعى ولعل نقطة البدء فى فكر ميلز هى أن مهمة عالم الاجتماع ومسئوليته 

لعصر الحديث , وهى تدهور الحياة الاجتماعية الاساسية تتمثل فى دراسة مشكلات ا

وكيف أصبح الانسان المعاصر مكروها على أن يحياها داخل أكثر المجتمعات , 

خاصة تلك التى تتميز بالتقدم على المستوى الصناعى وأكثرها رفاهية من الناحية 

 الاقتصادية . 

وأداة تحليلية  ولهذا يقدم لنا ميلز فكرة الخيال السوسيولوجى كأطار تصورى  

لمحاولة أدراك البناء الاجتماعى باعتباره حقيقة تاريخية مركبة قائمة بذاتها يمكن 

 تقسيمها الى أنساق فرعية تدرس فى علاقتها بالسياق البنائى الكلى . 

على أية حال سوف نناقش فكر رايت ميلز من خلال عدد من التساؤلات ومنها , 

ما أهداف رايت ميلز ؟ وما موقف رايت ميلز النقدى من ماهية العالم وأهم كتاباته ؟ و

؟ لمنهجية التى استخدمها رايت ميلزتراث علم الاجتماع ؟ وما أهم الادوات النظرية وا

, وما الاتجاهات النقدية الموجه لافكار رايت ميلز ؟ وأخيرا ما نتائج نظرية رايت 

 ميلز عن الخيال السوسيولوجى ؟  

 نبذة عن حياة العالم

ب  1916أغسط  عام  26ولد عالم الإجتماع الأمريكى رايت ميلز فى       

، حتى وفاته فى  1946)تكساس( وعمل أستاذ بعلم الإجتماع فى جامعة كولومبيا 

. 1962مارس  20مدينة نيويورك فى 
(1)

 

يعد ميلز من أعلام اليسار الجديد فى أمريكا فى منتصف القرن العشرين ، وله      

 العديد من المؤلفات فى نقد المجتمع والسياسة وبناء القوة فى أمريكا ومنها :

 ( 1951( ذو الياقات البيضاء : الطبقة الوسطى الأمريكية )1

White collar : the American middle class (1951) 

حيث تنطبق هذه الدراسة على معظم الطبقات الوسطى فى كثير من بلدان العالم       

وخاصة التى شهدت تحول النموذج البيروقراطى الرأسمالى فى إدارة الإقتصاد فمع 

تحول مجتمعاتنا من الإقتصاد المخطط إلى إقتصاد السوق تزايدت أهمية العقديات 

لألاف من الموظفين الذين تنطبق عليهم والمؤسسات الرأسمالية التى توظف مئات ا

تحليلات ميلز خاصة فى ظل عمليات الخصخصة والعولمة التى تعدت الأن 
2
 

 the power elite 1956( كتاب " صفوة القوة " 2

                                           
1
 c.wright mills wikipedia, the free encyclopedia www.en.wikipedia.org  

2
أشرف حسن منصور ، بروليتاريا المكاتب ، رايت ميلز ، الطبقة الوسطى الأمريكية ، الحوار  

 www.ahewar.org 2007المتمدن ، 

 

http://www.en.wikipedia.org/
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.ahewar.org/
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حيث أوضح أن الصفوة تكون من قادة مجالات الأعمال والحكومة والقوات        

اعية ويرى أن النخب فى الولايات المسلحة ، والذين تربطهم مصالح وأصول إجتم

الجيش   –السياسة  –المتحدة تسيطر على  لا ة مجالات وهى الصناعة 
3
 

 The sociological ()1959ومن مؤلفاته أيضا الخيال السوسيولوجى )  

imagination) 

 لقب هذا المؤلف من قبل " أعضاء الجمعية الدولية لعلم الإجتماع "     

تب شعبية فى القرن العشرين بعد كتاب فيبر )الإقتصاد والمجتمع( بأنه  انى أكثر الك

لغة وأعيد طبعه عنه مرات حتى بعد مرور أربعون عام على وفاته . 17وترجم إلى 
4
 

ويشير فيه ميلز إلى المهمه  1959ونشر لأول مرة من قبل مطبعة أكسفورد فى عام 

ة عن إيجاد نقطة واضحة المركزية لعلم الإجتماع وعلماء الإجتماع ، وهى عبار

للإتصال والألتقاء بين القوى الإجتماعية وبين الأفراد من بيئات إجتماعية مختلفة 

والحقبة التاريخية الأوسع التى توجد فيها
.5
 

 الخيال السوسيولوجى 

الخيال السوسيولوجى عند ميلز هو " أداة من أدوات الخيال النظرى تنمى        

درة خاصة على إستخلاص المبدأ العام من جملة الملاحظات بالممارسة لدى الباحث ق

والدراسات الأمبريقية ... وهذا هو أول خطوة نحو أحياء بناء نظرى يفسر الواقع 

الإجتماعى الملموس والخيال لذلك هو وسيلة الفرد للتثقيف الذاتى الذى يتيح للفرد أن 

يملك مقررات حياته ويكون وعيه الحقيقى
  .
 

لنا ميلز فكرة الخيال السوسيولوجى كإطار تصورى وأداة تحليلية لمحاولة  ويقدم     

أدراك البناء الإجتماعى ويرى ان الباحث السوسيولوجى ما هو إلا جزء من المجتمع 

الذى يدرسه ، لأن حياته لا تنفصل عن موضوع بحثه ، ومن  م فهو يحتاج إلى 

لظروف الإجتماعية المحيطه بهالخيال السوسيولوجى لكى يتفهم حياته من خلال ا
  .6

 

                                           
 2013( عمار على حسن ، معنى النخبه، جريدة الوطن الألكترونية،1

www.elwatannews.com 
4
 .383المرجع السابق ص 

5
 john d.brewer, imagining the sociological imagination : the biographical 

context of asocial classic, british journal of sociologg, vol 55 , 2004 . p3 

www.neweductors- hananwan- b.10.gspot.com 

2009/11/14/sociological imagination.htmi 
6

البحث وأساليبه ، الطبعة ( محمد على محمد ، علم الإجتماع والمنهج العلمى دراسة فى طرق 

 .159، ص 1983، دار المعرفة الجامعية ، الأسكندرية ، الثالثة

 

http://www.neweductors-/
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والخيال السوسيولجى يتمثل فى " قدرة الباحث على فهم الصورة التاريخية        

الكلية للإنسان والمجتمع ، فالذى ينتهج الخيال السوسيولوجى يستيطع أن يميز بين 

المشاكل الفردية والمشاكل العامة التى ترجع أسبابها إلى البناء الإجتماعى " 
.
 
7
 

ولذلك فالخيال السوسيولوجى عبارة عن تلك القدرة على تجاوز تفاصيل الحياة      

والمشكلات اليومية وإدراك حقيقة الصلة التي تربط السيرة الشخصية للفرد باتجاه 

التاريخ ، وهي القدرة على الانتقال من الخاص إلى العام ، ومن ما هو شخصي إلى ما 

 رتباط بين الإ نين .هو إجتماعي ، وتحديد وجه الا

والخيال السوسيولوجي بالنسبة للفرد العادظ يتمثل في تلك القدرة التي تمكنه من      

إدراك ذاته بإعتبارها حقيقة إجتماعية تاريخية وهو بالنسبة للباحث الإجتماعى تلك 

ى الخصية الذهنية التى تمكنه من إدراك البناء الإجتماعى بإعتباره السياق الطبيعى لأ

ظاهرة إجتماعية هو إدراك المجتمع بإعتباره بدوره حقيقة تاريخية هو إذن تلك القدرة 

على إدراك الكليات وموقع التفاصيل منها وكذا القدرة على تفسير الجزئيات بالرجوع 

إلى سياقها 
 8
 

مجمل القول أن الخيال السوسيولوجى هو السبيل الفرد إلى التحرر من قبضة       

قوى التحريك الخفية وسبيل الباحث إلى العمل على خلق جماهير واعية مستنيرة 

 قادرة على العمل الإيجابى وعلى التصرف الرشيد.

 أهداف تشارلز رايت ميلز والخيال السوسيولوجى-2 

Wright mills and sociological imagination)) 

أختلف معظم من أهتم بتصنيف أعمال " رايت ميلز " فتحليلها وتقويمها حول        

"  horo witsالتوجه المعرفى الأيديلوجى الذى إستند إليه فإعتبره هورفيتر " 

برجماتيا ونظر إليه " جولد نار" على أنه رومانسى ، بالرغم من ان " ميلز " اسهم 

تكنولوجيا البحث السوسيولوجى عندما عمل بمكتب البحوث الإجتماعية فى انتاج 

التطبيقية
 .9
 

ويرى "جيدنز" أن ما أسماه " رايت ميلز " ببراعة الخيال السوسيولوجى أى         

الخيال المستمد من علم الإجتماع وقد إستخدم هذا المصطلح على نطاق واسع إلى حد 

ن رايت ميلز نفسه إستخدمه بمعنى أقرب إلى أنه بات معرضا للإبتذال . كما أ

الغموض بعض الشىء ، أما أنا فأقصد به بعض أشكال الحساسية المرتبطة ببعضها 

البعض والتى لا غنى عنها للتحليل السوسيولوجى كما أفهمه هنا فلا يمكن التوصل 

                                           
7
رسالة الماجستير فى  –النظرية السوسيولوجية عند تشارلز رايت ميلز  –( أمال حسن السواح  

 .295، ص  1975الإجتماعية ، جامعة الأسكندرية ، بعض العلوم 
8

( عبد الباسط عبد المعطى ، إتجاهات نظرية فى علم الإجتماع ، مجلة علم المعرفة ، المجل  

 151الوطنى للثقافة والفنون والأداب ، الكويت ص 
9
 .34المرجع السابق ص  
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، إلا إلى فهم العالم الإجتماعى الذى أشعلت شرارته المجتمعات الصناعية المعاصرة 

من خلال ممارسة الخيال على  لا ة أعمده فى نف  الوقت فيتضمن الحساسية 

التاريخية ، الأنثربولوجية ، النقدية .
10
 

كما يرى جيدنز أن المهمه الأولى للخيال السوسيولوجى الذى يمارسه الباحث      

او العالم الذى يحلل المجتمعات الصناعية اليوم ، تتمثل فى إستعادة ماضينا القريب ، 

 الذى فقدناه  .

فبفضل هذا الجهد وحده المنطلق من الخيال ، والذى يقوم بطبيعية الحال على     

وعى بالتاريخ ، نستطيع أن نفهم كيف تختلف معيشة أبناء المجتمعات الصناعية اليوم 

عن الأسلوب الذى كان يحيا به الناس فى الماضى القريب نسبيا
  .11

 

 دى لتراث علم الإجتماع :موقف رايت ميلز النق

وقبل الخوض فى مجال نقد رايت ميلز لتراث علم الإجتماع ، يجب الإشارة هنا         

إلى أن الخيال السوسيولوجى عند ميلز بعدين أساسين ، فالبعد الأول للخيال 

السوسيولوجى يقوم على تطوير الحساسية التاريخية )أى إحساس الباحث فى علم 

د التاريخى ( والبعد الثانى يعنى زرع النظرة الأنثربولوجية فى وعى الإجتماع بالبع

الباحث 
.12

 

لقد إتخذ ميلز موقف نقدى تحليلى لكل من التراث النظرى فى علم الإجتماع         

والواقع الإجتماعى فى المجتمع الرأسمالى الغربى وبخاصة المجتمع الأمريكى حيث 

 كشف زيف العلم الإجتماعى التقليدى الذى يمثله  الكوت بارسونز.

نه يتحاشى دراسة الخصائم البنائية أنتقد منهج النظرية الوظيفية على إعتبار أ      

للمجتمع ويميل إلى التجريد الذى يجعله يبتعد عن التحليل التاريخى لمشكلات المجتمع 

.
13
وتعجز عن التعبير عن الأوضاع القائمة بالفعل داخل أى مجتمع وبالتالى عن  

تفسيرها 
.14

 

حليلاته إلى أية نظرية ووجه ميلز نقدا للإتجاه الأمبريقى حيث أنه لا يستند فى ت       

سوسيولوجية أو أية مبادىء عامة تكون بمثابة الإطار التصورى للدراسة الميدانية 

للمجتمع وأن الأمبريقية المجرده لا تتميز بأية قضايا أساسية أو أية نظريات ، وهى 

                                           
10
 .153 – 152عبد الباسط عبد المعطى ، مراجع سابق ص  
11
نى جيدنز ، مقدة نقدية فى علم الإجتماع ، ترجمة أحمد زايد واخرون ، الطبعة الثانية ، أنتو  

 .39، ص 2006مطبوعات مركز البحوث والدراسات الإجتماعية ، كلية الاداب ، جامعة القاهرة ، 

 
13
 .9المرجع السابق ص 
14

ليلية للكتابات مدرسة ( هانى خمي  أحمد عبده ، النظرية النقدية وأزمة علم الإجتماع دراسة تح

 .526، ص  2002فرانكفورت ، رسالة ماجستير ، كلية الأداب ، جامعة الأسكندرية ، 
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تتميز بأنواع معينه من الموضوعات فحسب يتناولها علماء هذه الإتجاهات بالدراسة
 .

15
 

ويأخذ ميلز على الأمبريقية المجردة أن إلتزامها بمناهج العلوم الطبيعية قد سجن       

إهتماماتها داخل مجال محدود النطاق محدد المعالم ويعيب عليها أنها تستهدف التفسير 

ولا تتجاوزه إلى مرحلة الفهم 
.16

 

ف فى هذا ولقد كان هدف ميلز من نقده للإتجاه الأمبريقى هو إبراز جوانب الضع    

الإتجاه ، وأيضا إنتقاد إستخدامه فى علم الإجتماع ، وذلك لأنه يستخدم بصورة مجردة 

دون إعتبار الفروق بين علم الإجتماع والعلوم الطبيعية .
17
 

عاب رايت ميلز على معظم المشتغلين بعلم الإجتماع فى الولايات المتحدة        

كان يؤكد أن  مة فرقا بين أن تفهم وتعرف موقفهم المسبق عن التراث الماركسى . لقد 

لترفض وتقاوم وبين أن ترفض وتقاوم دون فهم ووعى ، ولهذا ألف كتابات وسمه 

)الماركسيون ( عرض فيه خصائم الفكر الماركسى وبعض المحاولات الإبداعية 

فيه ، كما فعل " لينين دماو" لقد أوضح أن كثيرا ممن يرفضون الماركسية يبدو أنهم 

يرفضون الخصائم المميزة لعلم الإجتماع ليعصروه ويحصروا أدواره  –جهل  عن

وموضوعاته فى قضايا جزئية وهامشية 
.18

 

وفى محاولته الربط بين نقد المجتمع الأمريكى ونقد علم الإجتماع فيه ، وهى نقطة    

كثيرا ما تغيب عمن يصنفون أنفسهم ضمن حركة النقد فى علم الإجتماع ، وضح ميلز 

قضية إغتراب الإنسان الأمريكى وتزييف وعيه ، وبالتالى طبعه باللامبالاه والقصور 

فيما يتعلق بالتغيير ، وحاول ربط هذا الواقع بجانب عوامل أخرى بالطبع بالإيحاء 

للإنسان بأن مشكلته ليست مشكلة إجتماعية بنائية وإنما نفسية شخصية ، فكثيرا ما أكد 

هم له أن المسألة تعود إلى تكيف الإنسان وتوافقه مع الواقع الباحثون من خلال دراسات

المحيط ، فكلما كانت لديه قدرات نفسية على هذا التكيف وذلك التوافق قل إغترابه 

والعك  صحيح 
 .19

 

هذا ويدعو ميلز إلى دعم قيمتين أساسيتين هما الحرية والعقل فهو يرى أن العقل       

ستكشاف مواضع " التدخل الفعال " فى الشئون لا يجب أن يتوقف عن محاولة إ

الإنسانية من أجل معرفة ما ينبغى أن يجرى عليه تغير بنائى فى أية لحظة من 

                                           
15
إتجاهات نظرية فى علم الإجتماع ، مجلة عالم المعرفة ، مرجع  –( عبد الباسط عبد المعطى  

 153ص  –سابق 
16

 ( المرجع السابق .
17

 153( المرجع السابق ص 
18

إتجاهات نظرية فى علم الإجتماع ، مجلة عالم المعرفة ، مرجع سابق  –معطى ( عبد الباسط عبد ال

 153ص  –
19
 153( المرجع السابق ص  
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لحظات التاريخ ، وأما عن الحرية فهى ليست عبارة عن فرصة الإنسان فى أن يفعل 

ية ما يرجوه فقط ، وليست هى فرصته فى أن يختار بين مجموعة بدائل ، وإنما الحر

هى فرصة لصياغة الإختيارات المتاحة وإصدار حكم بشأنها  م إجراء عملية الإختيار 

لذا فلا يمكن أن توجد الحرية دون أن يقوم العقل الإنسانى بدور موسع فى  –ذاتها 

الشئون الإنسانية 
 . 20

 

 الإتجاهات النقدية الموجه لتشارلز رايت ميلز

يرى أنتونى جيدنز أن رايت ميلز إسدتخدم الخيدال السوسديولوجى بمعندى أقدرب          

إلدددى الغمدددوض بعدددض الشدددىء ويدددرى جيددددنز أن الخيدددال السوسددديولوجى هدددو أشدددكال 

الحساسدية المرتبطددة ببعضدها الددبعض والتددى لا غندى عنهددا للتحليدل السوسدديولوجى فددلا 

خددلال ممارسددة الخيددال علددى  لا ددة  يمكندده التوصددل إلددى فهددم العددالم الإجتمدداعى إلا مددن

أصددددعدة فددددى نفدددد  الوقددددت وتتضددددمن أشددددكال الخيددددال السوسدددديولوجى )التاريخيددددة ، 

الأنثروبولوجية ، النقدية ( 
 .21

 

وإذا كدددان البعدددد الأول للخيدددال السوسددديولوجى يقدددوم علدددى تطدددوير الحساسدددية         

( ، فدإن البعدد الثدانى التاريخية )أى إحساس الباحث فى علم الإجتمداع بالبعدد التداريخى 

يعنى زرع النظرة الأنثروبولوجيه فى وعى الباحث ، وعندما نقول ذلك فإننا نؤكد مدن 

جديد الطبيعة الراهنه )غير المحددة تحديددا صدارما( للحددود المعتدرف بهدا تقليدديا بدين 

 العلوم الإجتماعية المختلفة.

وة التحولات الإجتماعيدة علدى وربما كان تبنى فهم تاريخى بمدى حدا ة ومدى ق        

إمتداد القرنين الماضديين أمدرا علدى جاندب مدن الصدعوبة ، ولكدن كدان الأكثدر صدعوبة 

صددراحة أو ضددمنا  أن أنمدداط الحيدداة التددى  –مندده الإقددلاع عددن الإعتقدداد الددذى يددؤمن بدده 

نمددت وتطددورت فددى الغددرب تتفددوق علددى نحددو أو أخددر علددى سددائر أنمدداط الحيدداة التددى 

ات الأخرى ، وقد غزى هدذا الإعتقداد إنتشدار الرأسدمالية الغربيدة نفسدها ، عرفتها الثقاف

وهو الإنتشار الذى كان إيذانا بإنطلاق سلسلة مدن الأحدداث التدى أتلفدت ودمدرت أغلدب 

الثقافات التى إتصلت بالثقافة الغربية .
22
 

أنمداط والبعد الأنثروبولوجى للخيال السوسيولوجى مهم لأنه يمكنندا مدن فهدم تندوع      

الوجددددود الإنسددددانى المعروفددددة علددددى هددددذه الأرض ، وكثيددددرا مددددا نجددددد أن الباحددددث 

الأنثروبولوجى المعاصر قد تحول إلدى مدؤرل للكدوارث البشدرية ، أو مدؤرل للثقافدات 

التددى يددتم إتلافهددا بفعددل التدددمير العسددكرى ، والتددى خربتهددا الأمددراض التددى جدداءت مددع 

حلدل العدادات الإجتماعيدة التقليديدة ، فالباحدث الإتصال بالغرب ، او التى باتدت تعدانى ت

                                           
20

 154( المرجع السابق ص 
21

( أنتونى جيدنز ، مقدمة نقدية فى علم الإجتماع ، ترجمة أحمد زايد وأخرون ، الطبعة الثانية ، 

 .39داب ، جامعة القاهرة,صمركز البحوث والدراسات الإجتماعية ، كلية الأ

 .223،  222( سامية محمد جابر ، مرجع سابق ص 6
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الأنثروبولددوجى كمددا وصددفه كلددود ليفددى سددتراوس ، هددو " دارس وشدداهد علددى تلددك 

الشعوب الأخدذه فدى الأندد ار ،     وهنداك قضدايا ملحدة وعمليدة إلدى أبعدد مددى تكتندف 

أو عمليات النضال من أجل التصدى لهذا الإعتداء المستمر على حقوق تلك الشدعوب ، 

تتصل على الأقل بتيسير عملية تكيفهم مع أنماط الحياة الجديدة حيثما تكون أنماطهم قدد 

تقوضت وإنهارت . 
23
 

وإذا جمعندددددا المعندددددى الثدددددانى مدددددع الأول ، فسدددددوف تمكنندددددا ممارسدددددة الخيدددددال        

السوسيولوجى مدن التحدرر مدن القيدود الصدارمة التدى تحصدرنا فدى حددود التفكيدر فدى 

ع .ضوء نوع المجتم
24
 

ويرى " أنتونى جيددنز" أن البعدد الثالدث للخيدال السوسديولوجى هدو الدذى يتصدل        

بأفاق المستقبل ، ويرفض الفكرة القائلة بأن علم الإجتماع هدو يما دل العلدوم الطبيعيدة ، 

لأنه لا يوجد عمليدات إجتماعيدة تخضدع لقدوى لهدا حتميدة وجبريدة القدوانين الطبيعيدة ، 

ين ان نعددى المسددتقبلات البديلددة المتاحددة ، فالخيددال السوسدديولوجى وهددذا يعنددى أندده يتعدد

بمعندداه الثالددث ينصددهر كليددة مددع مهمددة علددم الإجتمدداع فددى الإسددهام فددى نقددد الأشددكال 

الإجتماعية القائمة . 
25
 

يقددددول الكاتددددب المكسدددديكى " كددددارلوس فددددونتي  كددددرس" أن رؤيددددة ميلددددز           

مجددال علددم الإجتمدداع ، وعددرض أفكدداره السوسدديولوجية للمجتمددع الأمريكددى تتجدداوز 

بإعتبارها وسيلة للحفاظ على المجتمع الأمريكى من الوقوع فدى فدخ مدا يعدرف بإسدم " 

المجتمع الشامل" ويرى كثير مدن العلمداء أن أفكدار ميلدز أ دارت الحركدات الراديكاليدة 

، والتى وقعت بعد وفاته .  1960من 
26
 

" أخذ ميلز بفكدرة فيبدر أن التصدنيع يدؤدى إلدى ويتضح فى كتابه " صفوة القوة          

مزيد من الترشيد الإجتماعى ، وإعتبر ميلز أن تدأ يرات ذلدك الترشديد هدى سدلبية أكثدر 

منها إيجابية ، فيؤخذ عليه أنده ركدز علدى النتدائج السدلبية للترشديد إلدى حدد أنده أبعدد أى 

وظائف إيجابيدة للترشديد
27
أعتبداره علميدا فهدو  كمدا أن منهجده يكداد يكدون بعيددا عدن  ،

 يميل إلى الوصف ، كما أن بياناته غير مرتبه 

ويمكن الرد على تلك النقد الذى وجه إلى " رايدت ميلدز" مدن خدلال القدول أنده           

لم يحاول أن يحداكى معاصدريه مدن البداحثين فدى علدم الإجتمداع فدى تجميدع المعطيدات 

دى تبرمه بكل أشكال التجريد وذلك لأن الكمية عن الظواهر الإجتماعية كما أنه كان يب

إهتمامه كان مركزا فى دراسة مجتمع معدين فدى زمدان ومكدان محدددين ، وكدان هدفده 

                                           
23
 .223،  222المرجع سابق ص  
24
 .223،  222المرجع سابق ص  
25

 .43( المرجع السابق ، ص
26

 .43( المرجع السابق ، ص 
27
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هو فهم هذا المجتمع فى حدوده التاريخية والمكانية والإجتماعية والثقافيدة ، وان ينتشدر 

يشدكك فدى هذا الفهدم علدى النداس فدى المجتمدع والعدالم الدذى يعيشدون فيده ، ولهدذا فهدو 

إمكان الوصول إلى قوانين إجتماعية عامة عن بناء المجتمع أو عن دينامياته.
28
 

إختلف معظم من أهتم بتصنيف أعمال " رايت ميلدز" وتحليلهدا وتقويمهدا حدول          

التوجدده المعرفددى الأيددديولوجى الددذى إسددتند إليدده فأعددده " ارفددنج هددورفيتر" برجماتيددا 

أنه رومانسى ، بدالرغم مدن أن " ميلدز" أسدهم فدى إنضداج ونظر إليه "جولد نار" على 

تكنولوجيا البحدث السوسديولوجى عنددما عمدل بمكتدب البحدوث الإجتماعيدة التطبيقيدة ، 

وأطلق عليه أخرون "تروتسدكى تكسداس" نتيجدة لصدلته بدالفكر الإشدتراكى ، وبدالرغم 

قدلا ، أكثدر ممدا من الدور والسدمعه الشدهيرتين للرجدل ، فقدد أخدذ عنده الكتداب العدرب ن

كتبوا عنه تحليلا ونقدا.
29
 

 نتائج نظرية )رايت ميلز ( عن الخيال السوسيولوجى

أسددتنادا إلددى منظددور " رايددت ميلددز" النقدددى فددى علددم الإجتمدداع أعتبددر أن كددل علددم  (1

، مجتمع وأن يكافح الأحكام المسدبقهإجتماعى سياسى بالضرورة ، وان عليه أن يغير ال

درس نظدام الحكدم السياسدى فدى الولايدات المتحددة ،  1956" ففى كتابدة " تخبدة الحكدم

عارضا نظرية فى النخب إستند فيها إلدى مدا كدان طدوره "موسدكا" مدن أن الأقليدة هدى 

التى تستحوذ على الحكم فى المجتمدع بحيدث يمكدن أن نفسدر كدل التداريخ الحدادث علدى 

ضوء مصالح تلك الطبقة الحاكمة . 
30

 

( أكد ميلز أن الحقيقة الإجتماعية تمثل توليفة من البيدوجرافى والتداريخ ، وتقاطعاتهدا 2

فددى داخددل البندداءات الإجتماعيددة ، وهددو يعنددى بددذلك إسددتيعاب التدداريخ والبيددوجرافى 

والعلاقة بين الإ نين. 
31
 

( أخددذ ميلددز بفكددرة فيبددر ، أن التصددنيع يددؤدى إلددى مزيددد مددن الترشدديد الإجتمدداعى ، 3

وإعتبر ميلز أن تأ يرات ذلك الترشيد هى سلبية أكثر منهدا إيجابيدة ، والتدأ ير الرئيسدى 

للترشيد هدو زيدادة فدى التركيدز ومدا يتبعده مدن نزعدة الصدفوة ، كمدا يدؤ ر الترشديد فدى 

اريع الفرديدددة بحددددة ، وفدددى الوقدددت نفسددده تتزايدددد نسدددبة البنددداء المهندددى ، وتنهدددار المشددد

المددوظفين المسددتخدمين اى الددذين يعتمدددون فددى حيدداتهم علددى وظددائفهم ، وهددذا بدددوره 

يددؤدى إلددى زوال الأفددراد المسددتقلين ، ونشددأة فكددرة الرجددل الصددغير الضددئيل فددى العقددل 

                                           
28
 ( http:// www.stor times .com . 14/12/2014. 

29
( عبد الباسط عبد المعطى ، إتجاهات نظرية فى علم الإجتماع ، مجلة عالم المعرفه ، المجل  

 .151الوطنى للثقافة والفنون والأداب ، الكويت ، ص 
30
 http://www.hamdi \.2010يونيو  27حمدى عبد الحميد مصطفى ، تشارلز رايت ميلز ،  

socio.blogspot . com . 14/11. 
31
 3) www.neweductors- hananwan.blogspot.com 14/11/2014. Sociogical 

imagination .htm.  20/7/2010الأرث الفكرى الأمريكى )رايت ميلز(  –لطفى الأدريسى 
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اء الإجتمداعى. الأمريكى ، وفى هذه الحالة يستخدم مزيد من الضبط لكل مستويات البند
32
 

( ويرى ميلز أنه مدن العسدير دراسدة إتجاهدات الأفدراد ، أو أيدة ظداهرة إجتماعيدة إذا 4

عزلت عن سياقها التاريخى ، وإذا درست منفصلة عن العصر الذى تنتمدى إليده ، ولندا 

أن نتوقدددع الددددور الهائدددل الدددذى يلعبددده الإطدددار التددداريخى فدددى تزويدددد الباحدددث ببصددديرة 

. سوسيولوجية  اقبه
33
 

( ويتفددق رايددت ميلددز مددع مددارك  فددى رأيدده عددن رسددالة الباحددث فددى علددم الإجتمدداع ، 5

فليسددت مهمدده هددذا الباحددث مقصددورة علددى تقددديم وعددرض المعطيددات الإجتماعيددة التددى 

يحصددل عليهددا مددن دراسدداته للمجتمددع ولكددن قددوام رسددالة هددذا الباحددث أن يكددون عونددا 

التدى يعديش فيهدا ، وعلدى أن يكتشدف  للإنسان العادى على ان يحددد إتجاهده فدى الحيداة

معالم الطريق الذى يسير فيه خلال متاهات الخبرة بالحياة اليومية التى يعيش فيهدا هدذا 

الإنسدان ويؤكدد رايدت ميلدز علدى أهميدة دراسدة التفاعدل بدين الإنسدان والمجتمدع ، بددين 

 الذات.التاريخ الشخصى والتاريخ العام ، بين الذات والعالم الذى تعيش فيه هذه 

( ولقد كان لتصور ميلز لمجال علم الإجتمداع ومهامده نتدائج منهجيدة عديددة، فهدو لدم 6

يحاول أن يحاكى معاصريه من الباحثين فى علم الإجتماع فى تجميع المعطيات الكمية 

عدن الظددواهر الإجتماعيددة ، كمددا أنده كددان يبدددى تبرمددة بكدل أشددكال التجريددد وذلددك لأن 

اسة مجتمع معدين فدى زمدان ومكدان محدددين ، وكدان هدفده إهتمامه كان مركزا فى در

هو فهم هذا المجتمع فى حدوده التاريخية والمكانية والإجتماعيدة والثقافيدة ، وأن ينشدر 

هذا الفهم على النداس فدى المجتمدع والعدالم الدذى يعيشدون فيهدا ، ولهدذا فهدو يشدكك فدى 

إمكان الوصول إلى قوانين سوسيولوجية عامة. 
34
المجتمع أو عدن ديناميتده ، عن بناء  

ويرى أن كل القوانين أو التعميمات السوسديولوجية التدى تتجداوز التعميمدات التاريخيدة 

 المستندة إلى دراسة معطيات التاريخ أن هى إلا تجريدات خاوية فارغة. 

( وتوصدل ميلددز إلددى خلددق العقليددة السوسديولوجية هددو الهدددف الأول لعلددم الإجتمدداع ، 7

العقليددة عمددلا فكريددا وسياسدديا فددى ذات الوقددت طالمددا أندده يحقددق تحددول ويعددد خلددق هددذه 

المجتمع لأنه يخلق الوعى الإجتمداعى لددى الفدرد بوجدوده التداريخى والإجتمداعى ومدا 

يترتب على هذا الوعى من قيام الفرد بسلوكه الإجتماعى بحيث يتشكل هذا السلوك فدى 

سديولوجى وبهدذه الوسديلة تتحدول ضوء هذا الوعى الإجتمداعى الدذى يخلقده العقدل السو

المشكلات الشخصية التى يعانى منها الأفراد إلى شكل ظاهر صريح يطفو على سدطح 

                                           
32
 حمدى عبد الحميد, مرجع السابق. 

 http:// www.stor times .com . 14/12/2014. 
33
 .160محمد على محمد, مرجع سابق,ص 
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المجتمع شكلا هموما جماعية يواجهها المجتمع وتتحول اللامبالاه والسدلبية عدن جاندب 

الجماهير إلى نوع من الإلتزام بالقضايا العامة التى تشغل المجتمع.
35
 

إلددى أن الخيددال السوسدديولوجى لددي  فقددط اداة صددورية تفيددد الباحددث ( ويددذهب ميلددز 8

المتخصم وحددة بدل هدو أيضدا سدلاحا يعدين المدواطن العدادى علدى النظدرة الشدمولية 

التى تمكنه من أن يدرك شخصية بإعتباره فردا فى وظيفة إجتماعية .
36
 

عاصدر ( ويؤكد ميلز ان الخيال السوسديولوجى يمثدل ضدرورة ملحدة فدى المجتمدع الم9

الذى يتغير بالتغير السريع ، ذلك لأن الفرد يشعر بالغربة وسط مجتمع يغيدر مدن عليده 

إتجاهات معينه مدن السدلوك ، وحيدث يمدد نفسده حتميدة لأطمداع الأخدرين ، ولهدذا يلجدأ 

الإنسان إلى اللامبالاه ويقف من المجتمع موقف المتفرج . 
37
 

" علم إجتمداع الوحددات الكبدرى "  ( ويرى ميلز أهمية وجود علم إجتماع جديد هو10

هذا العلم الجديد هو محاولدة او جهدد مدنظم لإقامدة علدم إجتمداع يهدتم بدراسدة الوحددات 

الكبرى . 
38
 

 ثانيا : الاتجاه الفينومينولوجي: 

محور اهتمامنا الحالى يتركز على إحدى النظريات السوسيولوجية المعاصرة         

بين المهتمين بعملية التنظير السوسيولوجى , إلا وهى التى لاقت قبولاً واسع النطاق 

النظرية الفينومينولوجية التى تعتبر حلقة وصل بين العديد من أنماط أو فروع العلوم 

 الاجتماعية ولاسيما بين الفلسفة وعلم الاجتماع 

وجاءت هذه النظرية لسببين وهما الاول :يرجع الى ضرورة الأستفادة من          

العلمية التى ساعدت فى عملية البحث عن الحقيقة والتوصل الى المعرفة  المناهج

بصورة واقعية محددة. والثانى : ظهور العديد من الأزمات العلمية التى واجهت علم 

الاجتماع والفلسفة وغيرها من العلوم.
39
 

 ركز الاتجاه الفينومينولوجى على ضرورة دراسة الظواهر الاجتماعية بإعتبارها      

حقائق اجتماعية مع ضرورة تحديث الأساليب التى يمكن الإستعانه بها فى دراسة تلك 

الظواهر, فحرصوا علماء الفينومينولوجى منذ بداية القرن العشرين على ضرورة 

ً بضرورة إخضاع   positivismاستبعاد النزعات الوضعية  ً مطلقا التى تؤمن إيمانا

لأساليب البحث العلمى التجريبى الموضوعى.الظاهرة الاجتماعية إخضاعاً كاملاً 
40
  

                                           
35
دة المعاصرة ، دار المعرفة الجامعية ، على جلبى وأخرون ، نظرية علم الإجتماع الإتجاهات الجدي 

 .386الأسكندرية,ص
36
 المرجع السابق.  
37
 المرجع السابق. 
38
 المرجع السابق. 
39
عبدالله عبد الرحمن النظرية السوسيولوجية المعاصرة , دار المعرفة الجامعية , الاسكندرية ,  

 . 205, ص  2003
40
 . 206المرجع السابق , ص  
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 الجذور الفكرية للاتجاه الفينومينولوجى : 

ترتبط هذه النشأة بعدد من الظروف والعوامل التى ظهرت خلال العقود الأوائل         

من القرن العشرين وساعدت على طرح عدد من المقولات الأساسية التى قامت عليها 

عامة . فلقد جاءت أراء "هوسرل " الفلسفية فى العشرينات  الفينومينولوجية بصورة

والثلا ينات من القرن العشرين . وهذا ماجعل "هوسرل" أول من طرح تعريف 

للفينومينولوجى بأنها " محاولة لدراسة الأشياء التى يمكن التعرف عليها بواسطة أحد 

 حواسنا " 

          ً للأزمات السياسية والاقتصادية  وجاءت النظرية الفينومينولوجية إنعكاسا

والاجتماعية التى ارتبطت بالنظم الرأسمالية أو الشيوعية أو الدكتوتورية الأخرى مثل 

النازية والفاشية التى ظهرن خلال الحربين العالميتين وتنامت معها مشكلاتها 

وأزماتها بعد الحرب العالمية الثانية على وجه الخصوص . فكانت حركات التمرد 

لتمرد الطلابى والحركات الانسانية وحركات حقوق الإنسان العالمية , والجماعات ا

المناهضة للحروب والدمار الشامل وغيرها من المظاهر السياسية الأخرى. علاوة 

على الأزمات الاقتصادية مثل البطالة والفقر والجريمة وغيرها . من أهم البواعث 

ثير من العلماء الاجتماعين بضرورة إعادة السياسية والاقتصادية التى الهمت الك

التفكير فى النظريات والأفكار الموجهه للفكر الايديولوجى فى المجتمعات الغربية 

ً بأضمحلال المناهج  عامة. وبقدر ما ترجع الى أزمة علمية وفلسفية ترتبط عموما

ع والنظريات السيوسيولوجية وفشلها فى دراسة الظواهر الاجتماعية ذات الطاب

المختلف عن الظاهر الطبيعية , وإن كانت بوادر هذه الأزمة قد طرحت مع نهاية 

العشرينات خلال القرن الماضى كما تمثل ذلك فى أراء هوسرل على سبيل المثال . 
41
 

ً من هذا التصور رأى أنصار الفينومينولوجى ضرورة أن يقوم            وانطلاقا

ين وهما أولاً: الإمتناع كلية عن إصدار أية المنهج الظاهرتى على مسلمتين أساسيت

أحكام ترتبط بموضوع الدراسة , وعدم تجاوز حدود التجربة الذاتية فى إدراك 

الحقائق الخارجية التى يكون مصدرها الحواس . انياً: إعتبار موضوع المعرفة هو 

  ذاته نف  الوعى بذات المعرفة ولي  للوجود الخارجى معنى ذاتى بصورة مجملة.

ومن هذا المنطلق فإن أنصار الفينومينولوجى أو ما يعرف بالفلسفة الظاهرتية         

يدركون أن معرفتنا بالعالم الخارجى الفيزيقى إنما تاتى عن طريق خبرتنا الذاتية .  

 تلك الخبرة التى جاءت بدورها من خلال إدراكنا لجوهر الاشياء . 

 هوسرل وأزمة المعرفة العلمية : 

                                           
41
السيد الرامخ , النظرية الاجتماعية الحديثة . كلمة للنشر والتوزيع ,الاسكندرية  السيد عبد العاطى , 

 .130, ص2012, 
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يعتبر هوسرل المؤس  التاريخى للاتجاه الفينومينولوجى , وأول من وضع          

تعريف له فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين , حيث ظهرت أفكار 

هوسرل كرد فعل لمجموعة من من الظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية 

ور هوسرل أن مجموعة الظروف والمجتمعية التى عاصرها بالفعل فى المانيا . وتص

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى شهدها العالم خاصة خلال العشرينات من 

القرن العشرين تعتبر شاهد عيان على ضرورة اضمحلال الفكر الانسانى بإعتبارة 

الموجه الأول للسياسات العالمية , ومن  م يجب أن يتم تحديثة من خلال تبنى أساليب 

وفلسفية تتبني بدورها العديد من المبادىء والمسلمات التى تؤمن بأهمية العقل عقلية 

والوعى فى تفسير العالم الخارجى ولا يفرض على هذا الوعى بشيء لا يمكن إدراكة 

أو التحقق منه بصورة ذاتية. 
42
 

 الظاهرة الإجتماعية والسيكولوجية :  - أ

بدأ "هوسرل" طرح فكرتة عن الفينومينولوجى كأساس لأحياء الفلسفة             

والأسلوب العقلى فى دراسة الظواهر الخارجية أو الأشياء التى توجد فى عالمنا 

الداخلى , والحد من استخدام التحليلات الوضعية أو العلمية الخالصة التى تهمل العقل 

ر الظواهر المحيطة بنا . ومن  م بدأ وضع والذات والوعى وأهميتها فى تفسي

ً السيكولوجية التى سيطرت  تصوراتة على أساس مهاجمة النزعات الوضعية وأيضا

أفكارهما على الفكر الأوربى خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وانطلاقاً من 

تصورات هوسرل" , حرص على نقد النزعة السلوكية التى تصدر على عدد من 

ولات أو المسلمات التالية:المق
43
  

  الموضوعية : وتتمثل فى وسائل الحصول على البيانات والمعلومات الواقعية

 والبعد كلياً أو تجاهل ما هو ذاتى وما يمكن إدراكة عن طريق العقل والوعى . 

 , حيث تقوم جميع الافتراضات السلوكية طبقاً لهذا  التوجه نحو المؤ ر والاستجابة

 المبدأ أو المسلمة دون غيرها. 

  الخارجية: والتى تعك  كيفية تحليل الظاهرة مثل الظاهرة العقلية ودراستها

 كموضوع يفسر من خلال مدخل المنبة والاستجابة. 

  المؤ ر التأكيد على التعليم : وطبيعة العلاقة المتبادلة والروابط بين مدخل

 والأستجابة بأعتبارها القوانين الأساسية للتعليم . 

  . البيئة تعتبر المحيط الفيزيقى الذى يحيط بالأنسان كلية 

                                           
42
السيد عبد العاطى وأخرون , نظرية علم الاجتماع الاتجاهات الحديثة والمعاصرة, دار المعرفة  

 . 311, ص2003الجامعية , الاسكندرية , 
43
 . 312المرجع السابق , ص  
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وبعد نقد "هوسرل" للإتجاه السيكولوجى ذات النزعة الوضعية العلمية أو        

لأعتمادها  الفيزيقية . تناول أيضاً بالنقد النزعات التاريخية التى أصبحت عقيمة نظراً 

على الحقائق التاريخية والأحداث المجردة , وتفسيرها لجميع الحقائق من خلال 

نسبتها للفترات التاريخية . ولذا رأى ضرورة توجيه إهتمامات علماء التاريخ نحو 

البحث عن الحقيقة التاريخية التى يمكن أن يدركها الوعى والعقل وعدم الإعتماد على 

لموضوعية . المذاهب الطبيعية وا
44
 

 المعرفة وعلم الحياة :  - ب

جاءت محاولات "هوسرل" لوضع المنهج الظاهرتى أو الفينومينولوجى حتى           

نفهم عالم الحياة والبحث عن الحقيقة والمعرفة التى توجد فى هذا العالم ويقصد بعالم 

صد به العالم الحياة من حيث المفهوم ولي  عالم الحياة الموجودة حقيقة , بقدر ما يق

الذى يشير كلية الى وعى الانسان بالعالم . والذى يقوم على منهج التأمل والأستقراء 

لكل الموضوعات ودراستها بصورة عقلية وواقعية , ويسعى الفرد لتفسير طبيعة 

العالم وما يشملة من نظم اجتماعية وخيالية و قافة وكم معرفى هائل لا يمكن إدراكه 

الأنسان بذاته. كما يعتمد الانسان على الإدراك الحدسي , لأنه إلا عن طريق وعى 

الصلة الاساسية التى تربطنا بالعالم , ومن  م تقوم جميع أنواع الوعى على عملية 

الإدراك. فعندما يقوم العالم بعملية التأمل فإنه يكتشف أنه لي  عالماً خاصة به بمفردة 

قد ساهم فى تشكيلة من غير وعى , ويكشف بقدر ما هو عالم معان وقيم وإن الأنسان 

 –أنه عالم ناتج عن تجارب الأخرين أو من أفراد لهم نف  النشاطات الواعية , فالعالم 

يظهر من خلال ما يكتشفة الانسان أو يرده الى الوعى الخالم , وهو –عالم الحياة 

 عالم بينى وذاتى وما يسمى بعالم الرد أى الرجوع الى الذات الواعية.
45
 

ومن هذا المنطلق , يرى "هوسرل" بأن تفاعل الأنسان مع الوجود , هو         

المصدر الأساسي للفكر والتأمل والوعى المعرفى وإن إ راء المعرفة تعتمد أساساً 

 على التفاعل مع الأخرين , الذين يتفاعلون بدورهم مع الوجود. 

 شوتز وفينومينولوجية العالم الاجتماعى : 

جاءت أراء أنصار النظرية الفينومينولوجية لتؤكد على أهمية علم الاجتماع           

لتقديم رؤية تحليلية للعالم الخارجى الذى نعيش فيه , هذا بالرغم من تأكيدهم أيضاً 

على كيفية تصورنا لهذا العالم عن طريق إدراكنا ومفاهيمنا التى نكتسبها عن طريق 

ومما لتها بما يجرى فى حياتنا اليومية . وهذا ما  الخبرة وتحليل الظواهر الخارجية

تمثل بالفعل فى أراء أبرز رواد الفينومينولوجى شهرة وأهمية وهو " الفرد شوتز" ) 

( وجاءت النشأة الأولى لشوتز باعتباره فيلسوفاً اجتماعياً , ترك المانيا 1899-1959

متحدة , وأمتهن العديد من هروباً من بطش النازية وهاجر الى الولايات ال 1939عام 

                                           
44
 . 316ق , ص المرجع الساب 
45
 . 220عبد الله عبد الرحمن , مرجع سابق ,ص  
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المهن لمواجهة ظروف الحياة ,  م بدأ تدري  الفلسفة الاجتماعية بمدرسة البحث 

,  م أصبح أستاذاً لعلم الاجتماع  1943الاجتماعى الجديدة بنيويورك حتى عام 

وعموما يعتبر أول  1959وظل بهذه المدرسة حتى وفاته عام  1952والفلسفة عام 

الفينومينولوجية وأسسها فى الولايات المتحدة . من قدم النظرية 
46
 

حقيقة تعددت اسهامات "شوتز" فى مجال النظرية الفينومينولوجية التى ربط       

فيها بين التحليلات الفلسفية والسوسيولوجية والسيكولوجية فى نف  الوقت وعموما 

 نسعى حالياً لطرح أهم أفكار "شوتز" فى هذه النظرية كما يلي . 

  : المعرفة والعالم الاجتماعى 

ارتبطت إسهامات "شوتز" بالفينومينولوجية من خلال محاولة تقديم تحليل           

مبسط لطبيعة المعرفة الانسانية وتكوينها للعالم الاجتماعى الذى نعيش فيه , وهذا ما 

لفكرة جعله يستخدم الوعى أو الشعور وتحديد علاقة الذاتية بالمنهج العلمى , تلك ا

التى ارتبطت بمعظم تحليلات أنصار الفينومينولوجية من أمثال "هوسرل" . فالحقيقة 

أو الواقع الممثل فى الظواهر الخارجية ما هى الا أشياء يستطيع الوعى أو العقل أن 

يدرسها ويكون معان لها باعتبارها أشياء الموضوعات ,  م التعرف عليها بواسطة 

ومعنى فى نف  الوقت. وبمرور الزمن تسطيع الذات  الحواس وأصبحت لها شكلاً 

الانسانية أن تكون ما يعرف بعالم الحياة الذاتى لديها ولا سيما أن الانسان يقدر على 

أختزال وتحديث المعرفة التى تكونت عن طريق الخبرة وإن كان فى كثير من 

يها من أشياء الأحيان يستطيع الإنسان أن يتخلى عن جزء من هذه المعارف وما تحتو

وموضوعات , وهذا ما أطلق عليه " شوتز" بقصدية الوعى أو الشعور تلك الفكرة 

ً المعرفة ما هى إلا نتاجاً  التى أستمدها من أفكار أستاذة "هوسرل" وتصبح عموما

خالصاً للوعى الذاتى. 
47
 

وإن كنا نلاحظ أن أراء "شوتز" وارتباطها بتصورات هوسرل تتقارب            

راً من أراء عالم الاجتماع "ماك  فيبر" ولاسيما تصوراته حول مقولة الفهم كثي

والمعنى اللتان تعتبران من أهم مكونات المنهج العلمى عند "فيبر" ولاسيما عند 

 محاولته لوضع نظرية عن الفعل الاجتماعى. 

اسة كل ونلاحظ أن "شوتز" سعى لتحليل عالم الحياة اليومية فى محاولة منه لدر       

من التجارب والأفعال الاجتماعية التقليدية والمألوفة للافراد العاديين . ولا سيما أن 

العلم الاجتماعى ما هو الا محصلة لتراكم الخبرات والمواقف الاجتماعية التى تظهر 

فى الحياة اليومية المألوفة . ومن  م يجب علينا عندما نسعى لفهم العالم الاجتماعى , 

                                           
46
 . 224عبد الله عبد الرحمن , مرجع سابق , ص  
47
,  25السيد الحسينى , الاتجاهات الفينومينولوجية الحديثة فى علم الاجتماع , عالم الفكر , مجلد  

 . 75,ص 1996ديسمبر  2العدد 
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ولا طبيعة عالم الحياة , ذلك العالم الذى يتكون من خلال تجميع الأنشطة أن نحلل أ

 الذاتية للأفراد . أن جميع الأفراد يسهمون فى بنائه وتشكيلة . 

 الأنتقادات الموجهه للنظرية الفينومينولوجية: 

تعرضت النظرية الفينومينولوجية للعديد من الانتقادات كغيرها من النظريات          

وسيولوجية التقليدية والمعاصرة , ويمكن أن نشير الى عدد من الانتقادات التى الس

وجهت الى النظرية الفينومينولوجية وذلك بصورة مختصرة كما يلى: 
48
 

  جاءت تصورات أنصار النظرية الفينومينولوجية مرتبطة كلية بسوسيولوجيا

فروع علم الاجتماع . المعرفة , ولم تخرج بعيداً عن نطاق هذا الفرع المتخصم من 

ومن  م فإن هذه النظرية قد لاترتقى الى مستوى النظرية بمفهومها العام ولم تستطع 

 على الأقل أن تطرح منظوراً أو مدخلاً متميزاً لدراسة المجتمع أو النظام الاجتماعى. 

  ظهرت كثير من تصورات ومفاهيم الفينومينولوجية غامضة ومبهمه , وهذا ما

ل المثال فى تحليلات روادها حول مفهوم الحياة اليومية أو عالم الحياة ظهر على سبي

 والعلاقة بينهم . أو كيفية أختزال الفينومينولوجي للمعرفة. 

  لم يوضح أنصار الفينومينولوجى كيفية تنظيم المعرفة أو الحصول عليها فى

فينوميولوجية عالمنا المتغير والسريع , اللهم عن طريق العقل والادراك . فسعت ال

لاحياء مناهج الفلسفة العقيمة التى تم هجرها لقرون طويلة بسبب ظهور المناهج 

 العلمية الوضعية التى انتقدتها الفينومينولوجية بشدة. 

  جاءت تحليلات الفينومينولوجية مرتبطة بتصورات عدد من علماء الاجتماع

و"سيمل" وغيرهم من  التقليديين ولاسيما تصورات "فيبر"و"دوركايم" و"مارك "

الرواد التقليدين دون الاخذ فى الاعتبار محصلة الانتقادات التى وجهت اليهم وكيفية 

 الاستفادة منها .  

 تعقيب : 

تزامنت عملية ظهور الفينومينولوجية مع الكثير من النظريات السوسيولوجية         

الكبرى أو بالتحديد بعد أن انتشرت أفكار البنائية الوظيفية والماركسية التقليدية ولم 

تعد تشبع الفراغ العلمى الأكاديمى الذى ظهر عند مجموعة من العلماء والفلاسفة 

لهما الكثير من الجوانب المجتمعه التى انعكست من خلال والمفكرين , نظراً لإغفا

توجهاتهما الايديولوجية , وهذا ما ينطبق على الوظيفية كنظرية رأسمالية أو 

الماركسية كنظرية شيوعية. أما الفينومينولوجية فجائت من أجل البحث العلمى 

 ً عن النزعات  المحض , وللتحقق من دراسة الظواهر الاجتماعية بصورة بعيدة تماما

الوضعية التى تغلغلت فى الدراسات السوسيولوجية والسيكولوجية أو التاريخية أيضاً 

 وهذا ما جاء فى نقد رواد الفينومينولوجية وخاصة "هوسرل"و"شوتز" . 

                                           
48
 . 238عبد الله عبد الرحمن , مرجع سابق, ص  
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وجاءت الفينومينولوجية كمحاولة جديدة لاعادة تقييم كل من المناهج وأساليب           

ب أن تفسر من خلالها الظواهر والمشكلات الاجتماعية , البحث والدراسة التى يج

وهذا ما اكد علية علماء الفينومينولوجى وتأكيدهم على المناهج العقلية ذات الطابع 

التاملى او الأستقرائى والتى تعتمد على العقل والخبرة والوعى أو الشعور الذاتى فى 

 . تعقل وإدراك العالم الخارجى الطبيعى أو الاجتماعى 

كما حاول أنصار الفينومينولوجية تطوير الأساليب العلمية وخاصة ما يعرف          

بالمناهج الكيفية التى أكتسبت شهرة كبيرة عند دراسة الظواهر الاجتماعية المعقدة , 

ولا سيما بعد أن فقدت قيمة الأساليب الكمية ذات الطابع العلمى الوضعى التى يمكن 

كبيرة عند دراسة الظاهر الطبيعية التى يمكن خضوعها للبحث  الاستفادة منها بصورة

والتجريب المعملى. ومن هذا المنطلق ركز انصار النظرية على دور علم الاجتماع 

 عامة وعلى سوسيولوجيا المعرفة خاصةً. 

ومن ناحية أخرى , حرص انصار الفينومينولوجية سواء روادها الاوائل من           

"شيلر" و" شوتز" على تبنى النماذج والبناءات النمطية المثالية  أمثا "هوسرل" و

كعناصر منهجية هامة لدراسة الظواهر الاجتماعية لانها تساعد فى فهم الواقع 

الخارجى , وبأعتبارها بناءلت عقلية وفكرية تسهم فى عملية التنظير من ناحية 

سة الواقعية من ناحية والتوصل الى القوانين وتصورات عامة حول الظاهرة المدرو

 أخرى . 

 ثالثاً: الإتجاه الأثنوميثودلوجى ودراسة الحقيقة الإجتماعية

وقد ظهر المنظور الأ نوميثودلوجى كأحد البدائل النظرية التى تتخذ موقفا نقديا         

من النظريات الإجتماعية التقليدية ، وخاصة من الإتجاه الوضعى فى علم الإجتماع 

 المعاصرة ، والرجوع إلى الفلسفة الظاهراتية او فلسفة الظواهر.وإمتداداته 

ومن داخل هذا الإطار المتأ ر بالتفاعلية الرمزية والفينومينولوجية والإتجاهات         

النقدية، صاغ عالم الإجتماع الأمريكى )هارولد جارفينكل( مفهمومه عن المنظور 

ين مدرسة فكرية لتبنى هذا المنظور الأ نوميثودلوجى، وأستطاع )جاروفينكل( تكو

الجديد فى جامعة كاليفورنيا ، حيث كان يزاول مهنة التدري  فى مدينة )لوس 

أنجلوس(  م إنتشر هذا المنظور حديثا فى باقى الولايات المتحدة ، وكندا ، وبريطانيا 

نوا وجد أن هناك كثيرا من العلماء الذين تب وفى الوقت الحاضر وغير ذلك من الدول.

المنظور الأ نوميثودلوجى ، ومنهم على سبيل المثال )زيمرمان ، وردظ ، ميهان ، 

 .هوسترن وود(

ولذلك سوف نتناول المناهج المستخدمه فى الاتجاه الا نوميثودولوجى وذلك ن         

خلال العناصر التالية  تعريف الأ نوميثودلوجى ., الجذور الفكرية للإتجاه 

وامل ظهور الأتجاه الأ نوميثودلوجى, تصور المنظور الأ نوميثودلوجى,ع
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الأ نوميثودلوجى للواقع الاجتماعى, تصور المنظور الأ نوميثودلوجى لطبيعية 

 الإنسان وقدراته,المناهج المستخدمة فى المنظور الأ نوميثودلوجى .

الملاحظة بالمشاركة,تعريف الملاحظة بالمشاركة , القواعد العامة لاستخدام  -

ملاحظة بالمشاركة ,الملاحظة بالمشاركة عند الانثربولوجى, عيوب الملاحظة ال

 بالمشاركة

:أولا: تعريف الأ نوميثودلوجى
49
 

عند محاولة تحديد المقصود بمفهوم الأ نوميثودلوجى نجد أن  مة كتابات عديدة        

 فيما بينها وهى بصدد تحديد المقصود بذلك المصطلح.

من مقطعين يتكون من الكلمة اليونانية  ethno methodologyفيتكون مصطلح    

ethno  التى تعنى الشعب او الناس أو القبيلة أو السلالة ، أما المقطع الأخر

methodology  فيشير إلى المنهج أو الطريقة ومن  م يمكن ترجمة هذا المصطلح

ستخدمها الناس فى على إعتبا أنه يعنى " دراسة المناهج الشعبية" أو "الطرق التى ي

صياغة وتشكيل الحقيقة الإجتماعية "
50
 

مما يشير إلى أن المنظور الأ نوميثودلوجى يهتم أساسا بتطوير مناهج للبحث ،         

 ويدفعنا إلى البحث عن هذه المناهج المستخدمة فى الدراسات الأنثوميثودلوجى .

ترك أو الذوق العام " الذى ويعرف الأ نوميثودلوجى بإعتباره " مسلمات الح  المش -

يستخدمه الناس لتقودهم فى حياتهم اليومية ، ومن  م نجد أنهم يعتبرون علماء 

الأ نوميثودلوجى هم أيضا علماء إجتماع يدرسون الطرق التى يشيد بها الناس عالهم 

الإجتماعى
51
 

مقصود وأخيرا نعرض لمناقشة جارفينكل بإعتباره من رواد هذا الإتجاه فى تحديد ال  

به
52
 

ففى التعريف الأول : يشير جارفينكل إلى أن دراسة الإتجاه الأ نوميثودلوجى تتضمن  

تحليل الأنشطة التى يقوم بها الأعضاء فى الحياة اليومية والطرق التى يسلكونها أيضا 

 فى مثل هذه الأنشطة الظاهرة.

الأنشطة والوقائع أما التعريف الثانى له نجده يحدد موضوع إهتمام فى " معالجة    

الملموسة وكذلك الأوضاع السوسيولوجية وذلك بإعتبارها موضوعات للدراسة 

المبيريقية " ومن  م فإنه يهتم بالأنشطة المألوفة فى الحياة اليومية وعادة ما يسجل 

                                           
49
طلعت لطفى ، كمال الزيات ، النظرية المعاصرة فى علم الإجتماع ، دار غريب للنشر والتوزيع ،  

 . 146 – 145، ص ص  1999القاهرة ، 
50
السيد عبد العاطى السيد ، السيد الرامخ ، النظرية الإجتماعية الحديثة ، كلمة النشر والوزيع ،  

 ، ص 2012
51
 .229 – 228ص المرجع السابق ، 
52
 .229ص  –( المرجع السابق  
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أيضا الأحداث غير المألوفة وذلك بهدف التعرف عليها كظاهرة وإكتشاف بعض 

القواعد التى تحكمها
53
 

وبصورة عامة يمكن القول أن مفهوم الأ نوميثودلوجى يشير إلى "دراسة        

 الطرق التى يستخدمها الناس فى حياتهم اليومية ".

  انيا: الجذور الفكرية للإتجاه الأ نوميثودلوجى :

حينما نشر العالم  1967ظهر مصطلح )الأ نوميثودلوجى ( فى عام             

كل( .الأمريكى )هارولد جارفين
54
 

كتابه بعنوان " دراسات فى الأ نوميثودلوجى " ويعد هذا الإتجاه من أحدث الإتجاهات 

المعاصرة فى علم الإجتماع ، ونجد أن معظم الدراسات الإجتماعية التى إنطلق من 

هذا المنظور الجديد قد تم إجراؤها خلال العشرين سنة الماضية 
55
 

لأ نوميثودلوجى إلى كل من الفاعلية الرمزية ، ترجع الجذور الفكرية للمنظور ا        

والفلسفة الظاهرية )فلسفة الظواهر( وعلى الرغم من تأ ر هذا المنظور بأراء هاتين 

المدرستين من مدارس الفكر الإجتماعى ، إلا أن هذا المنظور قد إتخذ له وجهة نظر 

ى إعتبار أنه احد مختلفة عن الواقع أو العالم الإجتماعى ، مما أدى إلى ظهوره عل

البدائل النظرية المعاصرة فى علم الإجتماع الغربى. 
56
 

وإذا كان المنظور الأ نوميثودلوجى قد إستمد جذوره من التفاعلية الرمزية ،         

كما يرى )ألفت جولدنر( يربتط إرتباطا  –والفينوميثودلوجى ، إلا أن هذا المنظور 

ها علم الإجتماع فى الستينات من القرن العشرين.و يقا بالإتجاهات النقدية التى شهد
57
 

وقد ظهر المنظور الأ نوميثودلوجى كأحد البدائل النظرية التى تتخذ موقفا نقديا من 

النظريات الإجتماعية التقليدية ، وخاصة من الإتجاه الوضعى فى علم الإجتماع 

فة الظواهر. وإمتداداته المعاصرة ، والرجوع إلى الفلسفة الظاهراتية او فلس
 58

 

ومن داخل هذا الإطار المتأ ر بالتفاعلية الرمزية والفينومينولوجية والإتجاهات          

النقدية ، صاغ عالم الإجتماع الأمريكى )هارولد جارفينكل( مفهمومه عن المنظور 

الأ نوميثودلوجى، وأستطاع )جاروفينكل( تكوين مدرسة فكرية لتبنى هذا المنظور 

جامعة كاليفورنيا، حيث كان يزاول مهنة التدري  فى مدينة )لوس الجديد فى 

أنجلوس(  م إنتشر هذا المنظور حديثا فى باقى الولايات المتحدة ، وكندا ، وبريطانيا 

                                           
53
طلعت لطفى ، كمال الزيات ، النظرية المعاصرة فى علم الإجتماع ، دار غريب للنشر والتوزيع ،  

 . 146 – 145، ص ص  1999القاهرة ، 
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 المرجع السابق. 
55

 (المرجع السابق 
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 .141طلعت لطفى ، كمال الزيات ، مرجع سابق ، ص  
57
 .143طلعت لطفى ، كمال الزيات ، مرجع سابق ، ص   
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وجد أن هناك كثيرا من العلماء الذين تبنوا  وغير ذلك من الدول . وفى الوقت الحاضر

ل المثال )زيمرمان ، وردظ ، ميهان ، المنظور الأ نوميثودلوجى ، ومنهم على سبي

هوسترن وود. 
59
 

  الثا: عوامل ظهور الإتجاه الأ نوميثودلوجى:

نشر هاردفينكل فى كتابه )دراسات فى الأ نوميثودلوجى( مجموعة من          

العوامل التى أدت إلى ظهور الأ نوميثودلوجية وهى بإيجاز.
60
 

الكبرى وخاصة البنائية الوظيفية ، والتى  (فقدان الثقه فى النظريات السوسيولوجية1

لم تعد بمثابة الإطار المرجعى للتفسيرات السوسيولوجية بصورة مرضية من جانب 

 العديد من المهتمين بعلم الإجتماع وخاصة المنظرين له.

( التناقض الفكرى الواضع للوظيفية وطبيعتها المرجعية فى تفسير الواقع وخاصة 2

المجتمع وهذا ما أدى إلى وجود تناقض بين الرؤية النظرية التى ظهرت فيه وهو 

 والواقع التى تقوم بتفسيره.

( إنتشار حدة الأزمات السياسية والأخلاقية التى تعرض لها سواء المجتمع 3

الأمريكى أو غيره من المجتمعات الأوروبية والنامية نتيجة لإنتشار الحروب 

سية وعجز العلوم الإجتماعية فى دراسة العسكرية والإنفصالية والدينية والسيا

 الظواهر والمشكلات الإجتماعية.

( إخفاق النظريات السوسيولوجية التى تقوم على الفلسفات المتجددة مثل 4

الفينومينولوجى والوجودية وغيرها من النزعات التى اتسمت بالطابع المثالى فى 

ه ومؤسساته بصورة خيالية بعض الأحيان والتى سعت لتفسير الواقع الإجتماعى ونظم

او مجردة بصورة كبيرة.
 
 

( ظهور الإتجاه الرافض للنزعات العلمية الخالصة مثل الوضعية ومحاولة تطبيقها 5

فى العلوم الإجتماعية ذات الطابع الإنسانى ، والتى تركز أفكارها ومسلماتها الأساسية 

ضوء أطر تصورية حول علاقة الإنسان بالمجتمع وتفسير ما ينتج عن ذلك فى 

ومنهجية ذات طابع علمى ، ودون الإهتمام بطريقية دراسة الظواهر الإجتماعية 

 المتباينة شكلا ومضمونا عن الظاهرة الطبيعية.

 رابعا : تصور المنظور الأ نوميثودلوجى للواقع الإجتماعى:

 على الرغم من أن المنظور )الأ نوميثودلوجى( يعتبر أحد الإتجاهات          

المعاصرة للتفاعلية الرمزية ، إلا أن هذا المنظور يعتبر منظورا مختلفا تماما عن 

غيره من النظريات الأخرى التى  تشكل الإتجاه التفاعلى ، إذ يهتم هذا المنظور 

ى بعضهم البعض فى الحياة بتحليل الطرق التى يتحدث بها أعضاء المجتمع إل

انهم كائنات عقلانية توجه سلوكهم مناهج  ، بحيث يظهر هؤلاء الأعضاء علىاليومية

                                           
59
 .245-242عبدالله عبد الرحمن،النظرية فى علم الاجتماع, مرجع سابق، ص  
60
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عقلية رشيدة ، وعلى سبيل المثال يهتم المنظور الأ نوميثودلوجى بالطرق التى يتبعها 

أعضاء المجتمع لإقناع بعضهم البعض بأن أحد الأفراد يكون أو لا يكون منحرفا.
 61

 

يتم المحافظة ويفترض أصحاب المنظور الأ نوميثودلوجى أن النظام الإجتماعى العام 

عليه عن طريق إستخدام أعضاء المجتمع لعدة طرق وإجراءات منهجية تجعلهم 

يشعرون بالحقيقة الإجتماعية الخارجية أو النظام الإجتماعى العام ، أى أن أتفاق 

أعضاء المجتمع على مجموعة عامة من الطرق أو الإجراءات هو الذى يشكل معنى 

لك لابد من دراسة الطرق والإجراءات المعقدة التى الواقع الإجتماعى بوجه عام ، لذ

يتخذها أعضاء المجتمع بشكل شعورى أو لا شعورى من أجل تشكيل الواقع 

الإجتماعى. 
62
 

ويهدف المنظور الأ نوميثودلوجى إلى وصف كيفية قيام أعضاء المجتمع أ ناء          

ف المختلفة ، وكيفية قيامهم بصياغة المفاهيم حول المواق –تفاعلهم فى الحياة اليومية 

بتشكيل الحقيقة الإجتماعية ،ويرى أصحاب هذا المنظور أن تشكيل الحقيقة 

الإجتماعية تعد عملية مستمرة من التفسير وذلك نظرا لأن موافقة أعضاء المجتمع 

حول تعريف مواقف الحياة الإجتماعية المختلفة تعد عملية متغيرة )ديناميكية( وغير 

م فإن أصحاب المنظور الأ نوميثودلوجى يضيفون إلى الإتجاهات النظرية  ابته ومن  

الأساسية فى علم الإجتماع ، إهتمامهم بدراسة التغير الإجتماعى على مستوى 

الوحدات الإجتماعية الصغيرة النطاق .
 63

 

ويرى "جارفنكل( أن وظيفية عالم الإجتماع هى محاولة التعرف على          

من الحياة الإجتماعية ، تلك الجوانب غير المرئية والتى لا نشعر بها  الجوانب الخفية

 نظرا لأنها مألوفة جدا.

ومن  م يجب الكشف عن هذه الجوانب وجعلها فى متناول إدراك أعضاء         

المجتمع . ويمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق مخالفة القواعد أو المبادىء الخفية 

ك الجوانب المألوفة التى تختفى وراء السلوك ، إذ أن بطريقة مفاجئة تجعلنا ندر

مخالفة المألوف من شأنها أن تكشف عن وجوده .
64
 

ويتضح مما سبق أن المنظور الأ نوميثودلوجى يؤكد أن الواقع الإجتماعى فى        

حالة تغير دائم ، وأنه يمكن دراسة هذا التغير على مستوى الوحدات الإجتماعية 

وحدات الكبرى ونجد أن هذا المنظور يحث الأفراد على تغيير ذواتهم الصغرى دون ال

 بدلا من تغيير النظام الإجتماعى القائم.

                                           
61
 15المرجع السابق ص  
62
 .150المرجع السابق ص  
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 .150المرجع السابق ص 
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 .243عبدالله عبد الرحمن, مرجع سابق,ص 
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خامسا : تصور المنظور الأ نوميثودلوجى لطبيعية الإنسان وقدراته:
 65

 

من تحليل الأفكار الواردة فى المنظور الأ نوميثودلوجى يتضح ان هذا           

الإنسان على إعتبار أنه إيجابى ، ويتصور أفراد المجتمع على المنظور ينظر إلى 

أنهم يشكلون الواقع أو الحقيقة الإجتماعية ، دون تصورهم فى حالة خضوع مستمر 

للقوى الخارجية .
66
  

ويصور المنظور الأ نوميثودلوجى الإنسان على إعتبار أنه كائن عقلانى له           

ختلف بإختلاف المجتمعات والثقافات السائدة فيها ، أفكاره وتصوراته الخاصة التى ت

ويرى هذا المنظور أن لأعضاء المجتمع تصوراتهم العقلانية التى يكونوها من خلال 

علاقات التفاعل ، ومن خلال المعانى الذاتية التى يضيفها هؤلاء الأعضاء على 

نظام الإجتماعى أفعالهم ، ومن خلال نقل المعرفة للأخرين ، وتشكيل معنى مظاهر ال

العام ومن  م فإن أعضاء المجتمع هم الذين يقومون بتشكيل وبناء عالمهم الإجتماعى 

أكثر من كونهم يتم تشكيلهم عن طريق هذا العالم الإجتماعى ، نظرا لأن هذا العالم 

لي  له وجود فى حد ذاته بعيدا عن حسابات وتفسيرات أعضاء المجتمع  أى أن 

دلوجى يصور الإنسان على أنه صانع الواقع ولي  نتاجا لهالمنظور الأ نوميثو
67
 

ويرى أصحاب المنظور الأ نوميثودلوجى أن هناك مناهج عقلية رشيدة توجه          

سلوك الإنسان، وان الإنسان يحاول إضفاء المعقولية على سلوكه أ ناء عملية التفاعل 

 مع الأخرين فى الجماعات الصغيرة .   

 ج المستخدمة فى المنظور الأ نوميثودلوجى:سادسا: المناه

تبين مما سبق أن مصطلح " الأ نوميثودلوجى" يشير إلى المناهج الشعبية          

أوالطرق التى تستخدمها الجماعة فى صياغة وتشكيل الحقيقة الإجتماعية فى حياتهم 

اليومية لذلك يرى الباحث ضرورة توضيح المناهج المستخدمة فى الدراسات 

الأ نوميثودلوجية . وفى هذا الصدد نجد أن )جارفنكل( وزملاؤه من الباحثين قد قدموا 

وقاموا بإجراء بعض الدراسات الأمبريقية التى تكشف عن المناهج المختلفة التى 

يمكن أن يستعين بها الباحث الأ نوميثودلوجى لكى ينفذ إلى مواقف الحياة اليومية 

.  المبحوث ويتعرف على أفكار وقواعد سلوك
68
 

وقد إنتقد أصحاب المنظور الأ نوميثودلوجى طرق وأدوات البحث المستخدمة         

حاليا فى علم الإجتماع مثل المسح الإجتماعى والمقابلات . كما رفضوا إستخدام 

صحيفة الإستبيان، كوسيلة لجمع البيانات الكمية التى تتطلبها الدرايات 

أساس الأمثل هذه الأساليب الكمية تفضل بين الباحث الأ نوميثودلوجية ، وذلك على 
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وموضوع دراسته ، وتتضمن معرفة سابقة بالواقع يعرفها الباحث فرضا على أداة 

بحثه . بالإضافة إلى أن موقف التفاعل بين الباحث والمبحوث يؤ ر على حجم ونوعية 

البيانات التى يتم الحصول عليها . 
69
 

لأ نوميثودلوجى على أفكار وقواعد سلوك المبحوث دون ولكى يتعرف الباحث ا       

أى تدخل من طرق الباحث ، يرى أصحاب هذا المنظور أنه يمكن إستخدام طريقة 

  participant observationالملاحظة بالمشاركة 

 المناهج المستخدمة فى الدراسات الأ نوميثودلوجية:

 ( الملاحظة بالمشاركة 1

فى حياة الناس الذين يقوم بملاحظتهم ومساهمته فعليا  ( وتتضمن إشتراك الباحث1

فى مختلف الأنشطة التى يقومون بها فى حياتهم اليومية وفى فترة محددة وهى فترة 

الملاحظة.
70
 

( وقد إنقسم المشتغلون بمناهج البحث حول إفصاح الباحث عن نفسه للمبحو ين ، 2

ليظل سلوك الجماعة تلقائيا بعيدا  فهناك من يرى أنه ينبغى ألا يفصح الباحث عن نفسه

عن التصنع والرياء.
71
 

وهناك من يرى ضرورة أن يفصح الباحث عن شخصيته والهدف من تواجده بين 

أعضاء الجماعة
72
 

( وتتفاوت درجة المعايشة من معايشة كاملة كما يفعل الأ نوميثودلوجى إلى مشاركة 3

وا من أعضائها ويشارك جزئية كما يفعل الباحث السوسيولوجى بحيث يصبح عض

جميع أنشطتها . وقد شارك فى بعض الأنشطة. 
73
 

( فعلى سبيل المثال لا يمكن للباحث السوسيولوجى أن يصبح مجرما بهدف دراسة 4

لعصابة من المجرمين أو يصبح عضوا حقيقيا فى جماعة أو خرقه وبنية يقوم 

بدراستها .
74
 

 -أمثلة على إستخدام الملاحظة بالمشاركة:

                                           
69

اهيم لطفى ، كمال عبد الحميد الزيات ، النظرية المعاصرة فى علم الإجتماع ، دار ( طلعت إبر 

 ، ص 19999غريب للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
70
 .151( طلعت إبر اهيم لطفى ، كمال عبد الحميد الزيات ، ص 
71
 ص -المرجع السابق  
72
 151( المرجع السابق ، ص  
73
الأنثربولوجيا الثقافية ، دار المعرفة الجامعية ،  –إبراهيم فاروق أحمد مصطفى ، محمد عباس  

 .237، ص  2011الأسكندرية ، 
74

( محمد عبده محجوب ، طرق ومناهج البحث السوسيوانثربولوجى ، دار المعرفة الجامعية ، 

 .53، ص  2011الأسكندرية ، 
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( فى المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية أجرى بحث عن تعاطى 1

المخدرات )الحشيش( وقام أحد الباحثين بمشاركة المبحو ين فى عملية التعاطى . 

 وكان يصرف له كمية من المخدرات من قبل السلطات لهذا الغرض.

راسة )رائدة عن ( فى قسم الأنثروبوجلى بجامعة الأسكندرية قام أحد الباحثين بد2

التسول( للحصول على درجة الماجستير وإستخدم أسلوب الملاحظة بالمشاركة ، 

وأندس داخل جماعة المتسولين بمدينة الأسكندرية وأصبح عضوا نشطا بينهم وساعده 

 على ذلك بعض سماته الفيزيقية ليكون )ضرير(

وب فى دراسته ( إستعان " دوديل " وهو من علماء الأنثربولوجيا بهذا الأسل3

للعلاقات الإنسانية داخل أحدى مستشفيات الأمراض العقلية بالولايات المتحدة 

الأمريكية حيث قام متخفيا فى دور مريض وعاش مع المرضى والأطباء لمدة شهرين 

 دون علم المرضى والأطباء.

 ( ينبغى على القائم بالبحث عدم التحيز يجب أن يكون موضوعيا ويتعلم لغة أفراد4

 مجتمع الدراسة إذا كان يدرس مجتمعا غير مجتمعه مثال المجتمعات البدائية والنوبية.

 القواعد العامة لإستخدام الملاحظة بالمشاركة:

( التعرف على الخصائم الإجتماعية للجماعة موضوع الملاحظة من واقع 1

متباينه (  –أحصائية  –البيانات المنشودة المتاحة )تاريخية 
75
 

على القادة الرسمين وغير الرسمين والأستعانة بالأخباريين .  ( التعرف2
76
  

( شرح ما يقوم به الباحث إلى الأخباريين وهم يقومون بتوصيله ذلك إلى مجتمع 3

 البحث.

 ( مشاركة أعضاء المجتمع إهتماماتهم العامة.4

( ينبغى على الباحث عدم توجيه اسئلة حساسة إلى أفراد البحث إلا بعد توطيد 5

 العلاقة الشخصية معهم.

( البعد عن أبداء الرأى فى بعض الموضوعات الحساسة التى قد تثير غضب بعض 6

المبحو ين .
77
 

 تعقيب

وقد إنتقد أصحاب المنظور الأ نوميثودلوجى طرق وأدوات البحث المستخدمة          

دام حاليا فى علم الإجتماع مثل المسح الإجتماعى والمقابلات . كما رفضوا إستخ

صحيفة الإستبيان ، كوسيلة لجمع البيانات الكمية التى تتطلبها الدراسات 

                                           
75

لة،الجزائر، الدراسات المبدأية، جامعة رف أحمد قيطون، المنهج الأنثروبولوجى،  

www.manifest.univ- ouargla – dz 
76
مصطفى عمر حماده وأخرون ، الأنثربولوجيا )مدخل لدراسة الإنسان ( ، دار المعرفة الجامعية ،  

 .151- 150، ص  2012الأسكندرية ، 
77
 المرجع السابق  
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الأ نوميثودلوجية ، وذلك على ألاساس الأمثل هذه الأساليب الكمية تفصل بين الباحث 

وموضوع دراسته ، وتتضمن معرفة سابقة بالواقع يعرفها الباحث فرضا على أداة 

بين الباحث والمبحوث يؤ ر على حجم ونوعية  بحثه . بالإضافة إلى أن موقف التفاعل

 البيانات التى يتم الحصول عليها .

ولذلك فقد جاء نزول الباحثين بأنفسهم وتلاميذهم وإنتقالهم للمعايشة فى مجتمع          

البحث ليعطى مصداقية عالية للمادة العلمية التى يعتمد عليها التحليل 

ى الملاحظة بالمشاركة فى جمع مادته العلمية الأ توميثودولوجى ويعتمد الباحث عل

بعد أن تتأصل العلاقة الشخصية والمهنية التى تربطه بأعضاء الجماعة  أى بعد 

على مساعدتهم وأمانته على يكتسب  قتهم فى جدوى العمل الذى يقوم به بينهم وقدرته 

 أسرهم.

 رابعاً: نظرية ما بعد البنيوية : 

ت والسبعينيات من القرن العشرين تطورات سريعة فى شهدت حقبة الستينيا       

مجال النظرية السوسيولوجية المعاصرة , وهذا ما ظهر بالفعل وشاهدناه بالدراسة 

والتحليل لعدد من النظريات التى تعتبر سلسلة متلاحقة من التفكير والتنظير 

 المستمرين . 

أفكاراً أو تصورات جديدة , وعلى أية حال , إن نظريات ما بعد البنيوية تطرح      

وحاولت أن تنظر الى القضايا والمسلمات الأساسية التى قامت عليها سواء الماركسية 

أو النظرية النقدية أو البنائية الوظيفية , أو النظرية البنيوية أو الماركسية الأوربية 

ية بنظرة نقدية فى بعض الأحيان و نتيجة لمحصلة الظروف الاجتماعية والاقتصاد

والسياسية التى طرحتها أو أفرزتها الحياة المعاصرة للمجتمعات الحديثة ولاسيما 

 خلال الربع الأخير من القرن العشرين . 

ونركز إهتمامنا الحالى على تناول أهم الإسهامات التى طرحها رواد نظرية ما         

وذلك بصورة موجزة فى إطار تحديثهم للنظرية السوسيولوجية ، بعد البنيوية

 المعاصرة . 

 الجذور الفكرية لنظرية ما بعد البنيوية : 

جاءت هذه النظرية كرد فعل لمجموعة من الظروف والعوامل التى ظهرت خلال      

الستينيات من القرن الماضى )العشرين( , وتشكيل ما يمكن تسميته بالجذور السياسية 

التى قامت عليها نظرية ما بعد البنيوية , إلا أننا نلاحظ أن لهذه النظرية جذوراً فكرية 

متعددة كانت بمثابة المصدر الأساسي لطرح القضايا والمسلمات الاساسية التى قامت 

 عليها بالفعل , ويمكن أن نطرح فيما يلى أهم الجذور وهى : 

  : الجذور الفلسفية 

من رواد ما بعد البنيوية من أمثال فوكو , ودريدا , وهرست  أهتم عدد كبير        

وغيرهم آخرون بدراسة عدد من الفلاسفة بدءاً من التحليلات الفلسفية الأغريقية عند 
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افلاطون وأرسطو وأستاذهم سقراط , حتى تحليلات كانط وهيجل , وغيرهم من 

وير فى أوربا . وإن كانت أنصار الفلسفات المثالية التى مهدت عموماً لقيام عصر التن

تحليلات مارك  بصورة عامة مصدراً هاماً . أما المصدر الفلسفى المعاصر لنظرية 

مابعد البنيوية فلقد تمثل فى تحليلات فريدرك نيتشة الذى عاصر كثيراً من أفكار 

مارك  , وجاءت تصورات نيتشة مرتبطة بأفكار ما بعد البنيوية ولاسيما إنتقاده 

ح الحضارة الحديثة تلك الأفكار التى أطلق عليها نتيشة ذاته الفلسفة الشديد لرو

والمطرقة , تلك الفلسفة التى تسعى إلى تحليل الزيف الذى يرتبط بالأفكار الالهية 

المزيفة المرتبطة بالدين والعقل , والتى كانت من أحد مبادىء العصور الوسطى 

ه موفق عدائياً لاختيارها العقل الانسانى. المسيحية , تلك الأفكار التى إتخذ منها نيتش

وبإيجاز كانت آراء نيتشه ذات الطابع الشكى ضد النتائج العقلية أو العلمية التى تقوم 

على تزيف الوعى , وكأن أحد المصادر الأساسية التى إستحدث منها نظرية ما بعد 

ل فوكو وجاك البنيوية الكثير من تصوراتها وأفكارها وهذا ما ظهر فى أراء ميشي

دريدا ذات الطابع الفلسفى بصورة عامة.
78
  

  : الجذور الثقافية 

جاءت أفكار نظرية ما بعد البنيوية نتيجة مجموعة من التحليلات التى ارتبطت         

بتفسير الثقافة الغربية والتى قامت على أساس التمييز الطبقى ونتج عنها تخلف 

وتزييف الوعى الفردى الذى يقوم على الطاعة العمياء والموافقة التامة على ما تدعية 

الطبقات العليا . 
79
 

 الفكرية:  الجذور 

أستمدت نظرية ما بعد البنيوية تصوراتها من التحليلات التقليدية التى تركتها        

النظرية البنيوية ولا سيما أفكار "التوسير"  والتى حاولت أن تركز على أنساق 

المعنى والأشارات , دون تفسير كيفية الضبط والسيطرة على استخدام اللغة بما يحملة 

نى . من إشارات ومعا
80
 

  :الجذور السياسية 

يرى " أيان كريب" أن إتجاه ما بعد البنيوية قد ظهر بصورة عامة نتيجة         

, حيث  1968لبعض الظروف السياسية التى ظهرت فى فرنسا خاصة بعد عام 

أخفقت الآمال المرتبطة بدور الحزب الشيوعى الفرنسي , وظهرت منظمات يسارية 

                                           
78
دار  ،النظرية فى علم الاجتماع "النظرية السوسيولوجية المعاصرة" ،عبد الله عبد الرحمن 

 .   332ص،2003 ،المعرفة الجامعية الأسكندرية
79
ترجمة :محمود عودة, دار السلاسل ، النظرية المعاصرة فى علم الاجتماع زايتلين, 

 . 78,ص1989,الكويت,,
80
 .335عبد الله عبد الرحمن ,مرجع سابق ,ص  
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سارية وحملت على زيادة الحركة النقدية على الماركسية , جديدة تبنت الأفكار الي

وانتقدت الطبيعة التسلطية التى قامت عليها الأحزاب الشيوعية الأوربية. 
81
 

القضايا والمسلمات الأساسية للنظرية :
82
  

  ضرورة إعادة تقييم التراث الغربى الذى جاء بعد عصر التنوير ,والذى يؤدى الى

نضوج العقل الانسانى بصورة عامة , أكثر ما يساعد على إعادة تحقيق نتائج إيجابية ل

تنظيم المجتمع وسبل سيطرة الطبقات القادرة أو القوية على بقية الطبقات الحرومة فى 

 المجتمعات الرأسمالية . 

  المعرفة ً إن الطبقات الفنية أو القوية , أو ما يعرف بالطبقات التى تمتلك أيضا

ييف الوعى الفردى, وأن تملك جميع عناصر الثقافة وتشكيلها والقوة , قادرة على تز

بصورة مستمرة , وتعمل على جعل الطبقات الفقيرة تمتثل لها فى صور مختلفة من 

 الطاعة والخضوع والأمتثال التام . 

  شككت أفكار وآراء رواد نظرية ما بعد البنيوية فى إعتماد الحضارة الغربية

لعلمية التى إستندت اليها لأنها تقوم على النزعة العلمية الرأسمالية على الأساليب ا

الكاملة دون إعطاء الفرصة للعقل والتفسير , فتلك النزعة التى إستمدتها الحضارة 

الغربية وتوريثها عن الحضارة المسيحية التى قامت على إتجاه واحد فى التفسير , 

مكانلتها فى دراسة العالم وهو الاتجاه الاهوتى والذى شكك فى القدرة العقلية وإ

الخارجى , وهذا ما ينطبق على النزعة العلمية التى لم تعط فرصة للتفكير والتحليل 

 والتأمل العقلانى. 

  تسعى نظرية ما بعد البنيوية لأعادة تحليل الفكر الماركسى الأصلى , ولاسيما بعد

لماركسية من أن خيبت أمالها النزعات الماركسية المحد ة والتى سعت لتطبيق ا

 الناحية الشكلية ولي  المضمون . 

  تهدف نظرية ما بعد البنيوية الى إعادة تفسير أراء رواد البنيوية الأوائل وطبيعة

أفكار التوسير حول الانتاج الثقافى , وتحليل المعانى والرموز , وإنتقاد إستغلال 

فى المجتمع  النم اللغوى بصورة ايديولوجية وتزيفها للوعى والعقل الانسانى

 الحديث . 

 ميشيل فوكو والبنيوية الثقافية :  -1

( مثل غيره من رواد 1984-1926جاءت آراء المفكر الفرنسى ميشيل فوكو )       

ما بعد البنيوية التى يصنف جزء كبير منها تحت تحليلا النظرية البنيوية الكلاسيكية 

البنيوية . وفى الواقع إن ولكن تصوراته الأخيرة تصنف على أنها تحليلات ما بعد 

                                           
81
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آراء فوكو جاءت معظمها مندرجة تحت ما يمكن أن نسمية بتحليلات عام الفكر 

الانسانى , الذى يشمل عناصر وأفكار تأملية متنوعة , وهذا ما تعكسة إهتماماته 

الأولى كأحد الباحثين التاريخيين , أو المهتمين بالتغيرات التى حد ت على نسق 

ة وتصنيفها فى المجتمعات البشرية وخاصة خلال المجتمعات الحديثة وبناءات المعرف

. وعلى أية حال نسعى للإشارة الموجزة الى أسهامات فوكو فى النقاط التالية:
83
  

 كتابات مابعد البنيوية المبكرة :  - أ

يرظ الكثير من المحليلين لأفكار رواد نظرية ما بعد البنيوية أن تصورات فوكو        

حليلات البنيوية ولا سيما مؤلفاته التى تتسم بهذه التحليلاته مثل كتابه عن " ترتبط بت

, و " نظام  1973و"مولد العيادة"  1967الجنون والحضارة" , الذى نشر عام 

, فلقد جاءت هذه المؤلفات لتعك  مدى  1972الاشياء" و "أركيولوجيا  المعرفة "  

لتى حد ت على أنماط الفكر فى أوربا إهتمام فوكو بدارسة التغيرات الجوهرية ا

الغربية فى الفترات السابقة على المجتمع الحديث . كما إهتمت أفكار فوكو بهذه الفترة 

لدراسة طبيعة كيفية تطور وحدوث عمليات الفكر الانسانى خلال مراحل التحول 

لة بين للمجتمعات الرأسمالية , وكيف أهتم العقل الانسانى بدراسة العلاقات المتداخ

الأسياء فى العالم الحديث .
84
   

توصف كتابات فوكو بأنها محاولة لوضع نظرية  قافية ابستمولوجية , تلك       

ً خطيراً فى مجال  النظرية التى امتدت جذورها الى الثقافة الامريكية أحد ت إنقلابا

المعرفة الإنسانية , أو ما يعرف عموماً بإبستمولوجيا العلوم الإنسانية , وإن كان هذا 

ته الى دراسة  قافة التاريخ , لأن التريخ كان المصدر النوع من العلوم يرجع نشأ

الأول للمعرفة كيفية تطور الوجود البشرى وأنماطه واساليبه ووعية.
85
  

وخير مثال على إهتمامات فوكو هو كتابه الأول عن "تاريخ الجنون" الذى يعد         

محاولة لأبستولوجيا المرض والجنون . حيث حاول فوكو أن يحلل طبيعة الثقافة 

الأوربية من وجهة نظر فلسفية ومعرفية و قافية وطبيعية فى نف  الوقت . فيتساءل 

الثقافة الغربية ووصفها للجنون بالمرض . وهذا ما عن أسباب تفسير العالم الغربى أو 

يجيب عليه أولاً , بكيفية إنتهاء الأمر بالثقافة الأوربية ونظرتها للمرض بمعنى 

ً , كيف  )الانحراف( , والنظرة الى المريض ومحاولة استبعاد من المجتمع , و انيا

صل اليها نفسه سعى المجتمع الغربى ليعبر عن ذاته وعن الصورة المرضية التى و

ورفضه للإعتراف بها . والواقع , إن فوكو حاول أن ينظر الى الثقافة الغربية على 
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إنها حالة مرضية أو جنون . ولا سيما , أن المجتمع الغربى لايتوفر فيه سمة العقلانية 

أو السعى للتحقق منها , وإنما يحرص هذا المجتمع على إنكار كل مل لا يخضع له أو 

واعده العامة ونطاقه الخاص, ولعل هذا السبب الذى حرص فيه فوكو يخرج عن ق

على دراسة المرض العقلى ومحاولته تشخيم ما وصل اليه المجتمع الغربى و قافته 

بصورة عامة .
86
  

 تنظيم الخطاب المؤسساتى:  - ب

ركز فوكو على تحليل أركولوجيا المعرفة وجعل الخطابات جزء من هذه        

ما إننا نستخدم لغة الخطاب فى الكثير من الكلام والحديث والمناقشة المعرفة ولا سي

ً تصور ما بعد البنيويه بلغة الخطاب  والتعبير اليومى . وهذا ما يطلق عليه حديثا

المؤسساتى الذى نستطيع من خلال تحليله ودراسته الكشف عن جوانب الحياة 

الوقت نجد فوكو عندما اهتم النظامية التى توجد فى المجتمعات الحديثة. وفى نف  

بدراسة الخطاب المؤسساتى يتحدث عن عالم خارجى , أو عن نظام خارج الخطاب , 

الذى يتمثل فى بنية المؤسساتية التى ينبثق عنها الخطاب ذاته ويعتبر تجسيداً لها. ومن 

ناحية أخرى , إن الخطاب المؤسساتى يكشف عن مجموعة من علاقات القوى الكامنه 

وبالطبع , إن آراء فوكو إستمدها من تصورات نيتشه عن العلاقة بين القوة أو  فيه ,

المعرفة , حيث تصور الأول أن المعرفة ماهى إلا وسيلة لتمدنا بالقوة لفعل أشياء 

وأنشطة محددة , لا يمكن أن تقوم بها المعرفة , وإن كان فوكو يطور آراء نتشه 

ع من القوة نمارسها على الآخرين , وذلك من ويؤكد على أن المعرفة فى حد ذاتها نو

أجل السيطرة عليهم , و القوة لم تعد آداة للتحرير بل أضحت أداة للأستعباد . 
87
 

رأى فوكو ان عملية وضع وكتابة الخطاب , له قواعد معينة وفيه يتم تحديد         

ومن لا يستطيع ماذا نقول , وما يمكن أن نستبعده , ومن يستطيع طرح قولاً معيناً , 

أيضاً وفى أى إطار يمكن أن يقال قولاً معيناً أو خطاباً ما , أو ما لا يقال على الإطلاق 

 , فجميع هذه الأشياء يمكن أن نطلق عليها بقواعد الخطاب. 

سعى فوكو لتجسيد المعرفة عند تحليله للخطاب المؤسساتى بإعتباره  ،وبإيجاز        

أن يمتلك أو ينظم هذه المعرفة يكون قد حصل بذاته على  ومن يسطتيع ،نوع من القوة

ً فى دراسته عن المجتمع الحديث الذى يتكون من  ،القوة وهذا ما يؤكد عليه عموما

 العديد من أنماط القوة التى ترتبط بالمعرفة. 

 دريدا ونظرية المعانى : -2

ين ركزوا على اللغة , يعتبر جاك دريدا من علماء نظرية ما بعد البنيوية الذ          

بالرغم من انتماءته الفلسفية واعتباره من اهم الفلاسفة الذين وجدوا فى اللغة والنقد 
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ً يمكن من خلاله أن يدرس طبيعة العالم الحديث .  ً هاما ً ونظريا ً فكريا الأدبى اتجاها

دية , فلقد رفض دريدا النزعة التمثيلية , التى حاولت أن تجعل من نظرية اللغة التقلي

نقطة اهتمامها الأساسية , والتى تحاول أن تربط اللغة بالأيديولوجيا المسيطرة 

وإعتبارها ميكانيزم للتحكم فى الطبقات الفقيرة أو المحرومة فى المجتمع . ولهذا 

السبب حرص دريدا ذو التوجه السياسي الماركسي الجديد للدعوة الى العودة لأفكار 

أن انحرفت التيارات السياسية أو النزعات الماركسية  مارك  الأصلية ولاسيما بعد

المحد ة ومنها البنيوية الاوربية عن تطبيق هذه الافكار ومحاولة تحويرها لتتلائم مع 

الايديولوجيات المسيطرة سواء اكانت الدول العربية كما حدث فى فرنسا خلال 

لإشتراكية فى نف  السبعينيات ممثلة فى الاحزاب الشيوعية بها وفى المجتمعات ا

الوقت . 
88
 

ومن هذا المنطلق حرص دريدا على استخدام اللغة ولاسيما المعنى فى توجيه        

أفكار وتصوراته العامة كغيره من انصار ما بعد البنيوية وتتلخم الفكرة الاساسية 

لهذه النظرية الى أن المعنى لا يأتى بحال من الاحوال عن طريق العلاقة بشيء ما 

جاً عن اللغة فلا يوجد على الاطلاق أى شيء مكن البحث عنه ليضمن لنا المعنى خار

. حيث لا يوجد ضابط أو رقيب أو مسيطر أو ألة تلعب هذا الدور , أى لا وجود 

لمدلول متعال , وبمعنى أخر أن المعنى لا يمكن أن يكون حاضراً ولكنه موجود فى 

ة من الدرجة الأولى حيث يحد نا عن مكان أخر , وبالطبع إن أفكار دريدا فلسفي

الوجود واللاوجود وغير ذلك من مقولات فلسفية تسعى لأخفاء المعنى , وأبعادنا عن 

اللغة , تلك الفكرة التى وجدت جذورها فى النظرية البنيوية التى تؤكد على أن معنى 

 كل كلمة من الكلمات تعتمد بدورها على تلك الكلمة وعلاقتها بكلمات آخرى .
89
 

ومن  م , فإن أراء دريدا وفكرة المعانى مرتبطة بالأفكار البنيوية التى سعت          

لتحليل العلاقة بين المعنى والكلمة أو المفردة , ولي  بسبب وجود صفات كامنه فى 

الكلمة أو المفردة ذاتها . هذا النمط من التحليل كان قد ساد الكثير من التحليلات 

ولاسيما عن تفسيرهم علاقة الكلمات بكلمات آخرى . أو ما يعرف  البنيوية التقليدية

بالعلاقة التركيبية الجدولية . وهذا ما حاول دريدا أن يؤكد عليه دائما عندما سعى 

لإقامة نظرية حول المعانى , والتى تؤكد على أن المعنى يكمن دائما فى مكان أخر. 

العالم الذى نشاهده امامنا قد صنع وهو لي  مرتبط بأى شيء من خارج ذاته, كما أن 

لنفسه مجموعة من المعانى ولي  بواسطة أى شيء أخر على الإطلاق. 
90
 

يحاول دريدا عن طريق نظرية المعانى أن ينظر الى أى نظام قائم على أنه         

ناتج عن عملية التمايز للفوضى أو النظام الفوضوظ , وبما أن المعنى يكمن فى 
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ودة بين الكلمات , وفى اختلافها وتمايزها بصورة كبيرة عن بعضها العلاقات الموج

البعض , فإن عملية الدلالة تعتبر من العمليات الهامة التى تقوم بإظهار هذه 

ال وأحدا ذات صلة الإختلافات والتمايزات.ويرى دريدا ان الخطاب هو مجموعة أقو

   بعضها بالبعض. 

 نقد دريدا للبنيويه : 

ويقصد بها كمفهوم   signتخدم رواد البنيوية فكرة الإشارة أو العلامة اس         

وجود شيء ما مدلول علية,شأنها شأن العديد من المفاهيم التى استخدامتها النظرية 

يقصد بها وجود   structureالبنيوية التقليدية . فعلى سبيل المثال , إن مفهوم البنية 

ً ومنتظم : أما أنصار ما  بعد البنيوية مثل دريدا فإنهم ينكروا هذه الأفكار شيء  ابتا

تماماً , سواء المرتبطة بمفهوم الأشارة , أو مفهوم البنية فى حد ذاته , حيث يرظ أنه 

لا وجود لشىء ضمنى , ولا وجود لشيء  ابتاً. وإن كانت هذه الفكرة تؤدى الى نوع 

لحيرة, وهذا ما يجعل من الفوضى واللامعنى للاشياء,وينتج عن ذلك الكثير من ا

الحياة كلها فوضى لا معنى لها , ولذا يسعى دريدا وغيره من أنصار ما بعد البنيوية , 

, من أجل السيطرة على هذه الحياة .  orderلمحاولة إضفاء شكل من أشكال النظام 
91
 

على أية حال , أن محاولة دريدا للبحث عن المعنى أو التوصل الى نظرية          

نى وتركيزة على اللغة وتفسيرها من الناحية الفلسفية , يوضح مدى العلاقة بين للمعا

افكار ما بعد البنيوية والجذور الفكرية لها التى استمدتها من أفكار الفيلسوف الألمانى 

نيتشه الذى كان يعتمد فى تحليلاته على عملية توالد أو إنتاج الأفكار والمعانى 

م والحياة عن طريق هذه التوالدات الفكرية أو الذو معنى . ومحاولة تفسير النظام العا

وبالطبع , إن هذا التفسير للمعنى واللغة يقترب كثيراً من تحليلات الفينومينولوجى 

 Husserlوالنزعة الفلسفية المعرفية, والتى تستمد جذورها من تحليلات هوسرل 

مصدر الفوضى لفهم العالم على سبيل المثال , وأن كانت أراء دريدا التى تقوم على 

شأنها شأن غيرها من تحليلات ما بعد البنيوية حيث تقوم على التفسير التأويلى الذى 

يرتبط بالفنون والنقد الأدبى أكثر من ارتباطه بالفلسفة بصورة عامة , وبالميتافيزيقا 

 بصورة خاصة. 

 هيرست ومجال الفعل الاجتماعى : -3

الاتجاه البريكانى المعاصر فى نظرية ما   p.hirstهرست تمثل تحليلات بول        

بعد البنيوية ولاسيما أن معظم كتابات هذه النظرية سيطرت عليها اسهامات المدرسة 

الفرنسية شأنها شأن النظرية البنيوية أو ما تعرف بالماركسية البنيوية أو البنيوية 

   hindessع زميلة هندس الألتوسرية . وأن كانت أراء بول هرست جائت مشاركة م
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, فحاولا ان يطرحا تصوراتهما فى إطار جديد من الافكار التى تحاول أن تخرج بعيداً 

الى حد ما عن سيطرة التحليلات اللغوية والتى تندرج تحت إطار نظرية المعانى أو 

علم المعانى العامة ) علم العلامات( التى قامت جميعها على أساس التفكير البنيوى 

بعد البنيوى وإمتدت الى تحليلات النقد الادبى والثقافى ككل . وأفكار هرست  وما

حاولت أن تقييم أفكارها عن طريق إعادة تحليل الأفكار الماركسية الأصلية , ولكن 

 socialفى إطار جديد يركز على أنماط الإنتاج وعلاقته بالتشكيل الاجتماعى 

construction جديدة. التى طرحت برؤى سوسيولوجية
92
   

ومن ناحية أخرى جاءت آراء هرست وزميلة فى نظرية ما بعد البنيوية لتنتقد         

بشدة أراء التوسير البنيوية , ولاسيما تلك الآراء التى تقوم على فكرة التراث والتمسك 

بمجال تحليل المعانى العامة , وغير ذلك من أفكار ذات طابع ميتافيزيقى , تسعى 

ع الاجتماعى من جوانب خاطئة وغير ملائمة , ولاسيما التركيز على لتفسير الواق

مجال الفعل الاجتماعى وما يتضمنه من أنشطة وممارسات ومعانى ترجع معظمها 

الى التراث فقط. إلا أن هيرست وزميله حاولا تحليل أفكار البنيوية فى إطار 

خلال السبعينيات دراستهما للواقع السياسي والاجتماعى الذى شهدته بريطانيا 

والثمانينيات من القرن الماضى , ومحاولة تفسيرها للصراعات العرقية والسلالية 

والقومية. فلقد وجدا من الصعوبة فهم تلك المظاهر والمشكلات الجديدة فى ضوء 

التفسيرات الاقتصادية التى قامت عليها النظرية الماركسية أو الماركية البنيوية ولا 

لتوسير والتى  بتت عدم جدوى تفسير المشكلات الاجتماعية سيما تحليلات ا

والمجتمعية بالرجوع الى العامل الأوحد . وهذا ما قام به هيرست وهندس وإنتقادهما 

للنظرية البنيوية بأنها لا تعتبر نظرية اجتماعية أكثر من وصفها بأنها نظرية قامت 

لخطاب المؤسساتى. على دراسة عملية تفاعل المعانى وتحليلها لمكونات ا
93
 

كما جاءت تصورات هيرست وهندس لتعيد أراء التوسير حول الذات والذاتية          

تلك الفكرة التى سيطرت كثيراً على تحليلاته بصورة عامة , وهذا ما تمثل فى رؤيته 

بأن أجهزت الدولة الأيديولوجية تقوم بتلبية حاجات معينة فى المستوى الاقتصادى 

ات الأفراد , ولا سيما هؤلاء الأفراد الذين تم ترسيخ عقولهم بالفكر لإشباع حاج

الايديولوجى السائد سواء عن طريق عمليات التنشئة الاجتماعية العائلية أو 

المؤسساتية. فجميعها تمارس نوع من التشكيل الايديولوجى لقدرات الأفراد حتى 

ً أو ذاتياً وأن محصلة يصبح الفرد لدية إقتناع تام بأن ما يفعله نابع منه  شخصيا

نشاطاته وأفعاله وممارساته نابعة من إرادته الذاتية . ولكن بالطبع هذا يعتبر شيئاً 

ً ولا سيما أن الفرد ذاته حسب رأى البنيوية وخاصة تصورات التوسير يحمل  وهميا

ت البناءات الكامنة أو غير الظاهرة وبالطبع , إن هذا التصور الخاطىء كما رأه هيرس

                                           
92
 120المرجع السابق, ص  
93
 .339أيان كريب , مرجع سابق , ص  
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وزميلة , يعتبر بعيداً عن الحقيقة والواقع وخاصة أن الفرد قبل عملية التنشئة 

الاجتماعية يولد صفحة بيضاء يستطيع المجتمع أن يكتب عليها ما يشاء , ولا يمكن 

ً بسيطا يحمل آ ار البناءات الاجتماعية الكامنة أو  أن نعتبر الذات الفردية مجرد نتاجا

توسير وغيره من أنصار البنيوية الماركسية .غير الظاهرة كما تصور ال
94
  

 نقد هيرست للنظرية البنيوية : 

انتقد هيرست آراء البنيوية الماركسية , ولاسيما فى تصوراتها حول ما يعرف  -

, وهذا ما   latent social structuresبالبناءات الاجتماعية الكامنة أو غير الظاهرة 

الأساسية الميتافيزيقا فى كثير من الأحيان  انتقدت عليه البنيوية وإفتراضاتها

ومحاولتها تبنى تبريرات ذات الاتساق المنطقى , دون إستخدام العقل والملاحظة 

 ومقارنتها بما هو موجود فى الواقع الخارجى. 

وهذا ما تمثل بالفعل فى إنتقاد هيرست لآراء التوسير البنيوية حول فكرته القائلة  -

تخلق موضوعاتها الخاصة بها , أو عالمها الخاص أيضاً , دون بأن النظرية أو اللغة 

دراسة ما هو موجود فى الواقع الخارجى. ولاسيما أن النظرية قد تصف ما هو 

موجود من موضوعات أو أشياء وتحتمل من معانى وأفكار كما يرى ذلك رواد 

وية لأنها تفسر البنيوية. إلا أن تلك الفكرة إنتقدت كثير من جانب رواد ما بعد البني

بعيدا عن المنطق والعقل وعن رؤيتنا الخارجية التى يمكن أن نلاحظ من خلالها 

مقدار تغير الموضوعات والأشياء التى توجد فى العالم الخارجى بصورة مستمرة , 

والتى لايمكن أن تتسم بوجود هذه الأشياء وتفسيرها مرتبطة فقط بالمعانى والأفكار 

ً مهما التى تتغير بصورة مس تمرة كما يتغير كل من الواقع الخارجى والنظرية أيضا

كان نوعها أو قدرتها على خلق موضوعاتها أو عالمها الخاص.
95

         

الانتقادات التى وجهت للنظرية ما بعد البنيوية: 
96
 

  .جاءت معظم الافكار المبكرة لنظريات ما بعد البنيوية كامتداد طبيعى للبنيوية 

  أتسمت الكثير من آراء وتحليلات نظرية ما بعد البنيوية بالغموض وعدم الدقة فى

تحديد المفاهيم , واللجوء الى التفسيرات المجردة الميتافيزيقة , كما جاء ذلك فى 

تحليلاتها حول المعانى واللغة والمعرفة والنقد الادبى والخطاب المؤسساتى وعلاقة 

 فاهيم تحتاح الى التوضيح والتفسير. القوة بالمعرفة وغيرها من الم

  لم تخرج عن كونها محاولة لإعادة طرح أفكار مارك  الأصلية فى صورة حديثة

 ومتطورة .  

 تعقيب على نظرية ما بعد البنيوية : 

                                           
94
 . 344عبد الله عبد الرحمن ,ص 
95
 .355عبد الله عبد الرحمن , مرجع سابق, ص  
96
 . 355المرجع السابق,ص 
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تعك  التحليلات السابقة لنظرية ما بعد البنيوية طبيعة التغيرات الحديثة التى          

يولوجية المعاصرة خلال العقدين الأخرين من القرن طرأت على النظرية السوس

العشرين , وأن كانت بعض آراء رواد ما بعد البنيوية قد ارتبطت الى حد  كبير 

بتحليلات أنصار نظرية البنيوية . كما جاءت النظرية الأخيرة من أهم الجذور الفكرية 

البنيوية , حيث  التى قامت عليها الأفترضات والمسلمات الأساسية لنظرية ما بعد

جاءت تحليلات التوسير البنيوية موضع اهتمام ونقد شديد من جانب كل من هيرست 

وهندس وبارت ودريدا وفوكو أيضاً . فحاولت نظرية ما بعد البنيوية أن تحدث كثيراً 

من أفكار رواد البنيوية التقليدية, علاوة على ذلك , أتسمت معظم تحليلات نظرية ما 

بالتحليل اللغوى أو الإهتمام باللغة والمعانى وتحليل الخطابات أو دراسة بعد البنيوية 

النقد الأدبى والثقافى بصورة عامة . وهذا ما يجعلنا ننظر الى تحليلات نظرية ما بعد 

البنيوية بأنها تمثل نظرية اجتماعية أو سوسيولوجية خالصة , بقدر ما جاءت 

سفة , والمؤرخين , وعلماء اللغة , إهتماماتها لتعك  آراء الكثير من الفلا

والأنثربولوجيا . وحقيقة نلاحظ من خلال تحليلنا للتراث السوسيولوجى لنظرية ما بعد 

البنيوية أنها نظرية اجتماعية أكثر منها نظرية سوسيولوجية نظراً لإرتباطها بالأدب 

 الاجتماع . واللغة والفن والفلسفة والتاريخ والسياسة, علاوة على إهتمامها بعلم 

وإن كان هذا الرأى الأخير , لا يقلل من هذه النظرية وأهميتها على المستوى       

التحليلى السوسيولوجى , ولاسيما أن الفكر السوسيولوجى خلال النصف الاخير من 

القرن العشرين قد أنحنى تجاه العديد من العلوم الاجتماعية الأخرى التى كانت 

ت السوسيولوجية والتى أسهمت فى ظهور فروع متخصصة مصدرا لعدد من النظريا

فى علم الاجتماع ذاتة , وهذا ما تمثل فى الجذور الفلسفية للنظرية الفينومينولوجية أو 

الا نوميثودولوجى وظهور علم اجتماع المعرفة بصورة خاصة. وهذا ما ينطق أيضاً 

أعادةتحليل الفكر الماركسى على التحليلات البنيوية وما بعد البنيوية التى ركزت على 

بصورة تتلائم مع الواقع المتغير فى المجتمعات المعاصرة خلال النصف الأخير من 

 القرن العشرين . 

ومن ناحية آخرى ,تعك  نظرية ما بعد البنيوية مدى حرص الكثير من رواد هذه       

عامة , كما جاء النظرية على إعادة تحليل الفكر السيوسيولوجى والاقتصادى والثقافى 

ذلك فى إهتمام فوكو , وبارت , ودريدا , وهيرست الذين حاولوا الرجوع الى 

الماركسية الأصلية ولاسيما بعد أن تم التشكيك فى آراء الماركسية المحد ة والتى لم 

تعد تحليلاتها حصيلة الأحداث والمشكلات التى ظهرت سواء فى فرنسا معقل البنيوية 

وغيرها من دول أوربا الغربية مثل ظهور الاتجاه البريطانى لما بعد وما بعد البنيوية 

البنيوية كما تمثل ذلك فى تحليلات كل من هيرست وهندس على سبيل المثال . حقيقة 

, أننا نرى أن إسهامات نظرية ما بعد البنيوية تعد نوعاً من الإسهام النظرى فى مجال 
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علم الاجتماع أو النظرية السوسيولوجية العلوم الاجتماعية كل ولي  فقط فى مجال 

 المعاصرة. 

 : modernism Theoryخامساً: نظرية الحدا ة 

الحدا ة هى عبارة عن جملة الممارسات الثقافية  التى يكون بعضها معادى للحدا ة  -

 ذاتها. 

فى  D,KILLNERو"دوجلاس ككيلنر"  S.BESTويرى "ستيفن بيست  -

, هى المرحلة   post modernism theoryة كتابهما عن نظرية ما بعد الحدا 

الحديثة التى ظهرت بعد ظهور المجتمعات التقليدية والتى تميزت بظهور الإخترعات 

 والديناميكية المستمرة . 

مرحلة حدوث الثورات العالمية وخاصة الأمريكية والفرنسية وغيرها من  -

الثورات الديموقراطية التى قضت على العصر الإقطاعى , وسعت لإقامة النظام 

 الاجتماعى الحر الذى تجسد عن طريق تبنى العقل والتقدم الاجتماعى. 

ية( , والتى ظهرت كما يشير مفهوم الحدا ة الى ما يعرف بالحد ة الجمالية ) الفن -

نتيجة ظهور حركات التحديث والتى تجسدت فى ظهور العديد من الثقافات الفرعية , 

والتى ظهرت نتيجة لمقاومة المظاهر الإستاتيكية , والثقافية , وتعك  عمليات نقل 

الثقافة عن طريق وجود نوع من الفنون ذات الطابع الطابع الأبداعى والخلاق . ومن 

فهوم الحدا ة تغلغل فى جميع مظاهر الحياة من خلال تعدد أنماط الفنون  م , نجد أن م

, والتكنولوجيا   consumer societyالحديثة , ومنتجات المجتمع الإستهلاكى 

الحديثة , ونتيجة لتعدد الأنماط الحديثة للنقل والإتصالات , وغير ذلك من خصائم 

جديدة من الإنتاج الصناعى والنظام  ديناميكية تميزت بها الحدا ة ونتجت عنها أنماط

  modernizationالاقتصادى , والتى يمكن أن توصف أن توصف بمفهوم التحديث 

ذلك المفهوم الذى يرتبط بالكثير من المفاهيم التى تعك   عمليات التحول مثل التحول 

م السلعى نحو الفردية , والعلمانية , والتحول نحو التصنيع , والتمايز الثقافى , والنظا

والتحضر , والتحول نحو البيروقراطية والعقلانية , والتى جميعها شكلت النظام 

 العالمى الحديث. 

 نظرية العولمة : -1

فى ظل منال هذا العصر  الذى يتصف بالتقدم التكنولوجى الهائلو ذلك التقدم       

ً كأنه ً واجتماعيا ً وسياسيا ا تعيش فى )بيت الذى جعل من بلاد العالم المختلفة  قافيا

كونى واحد (,نتيجة لثورة الاتصالات والمعلومات , يتحتم على المرء أن يفكر على 

نحو جديد يتلائم مع معطيات هذا الواقع الكونى , سواء أكانت معطيات سياسية أو 
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اقتصادية أو فكرية أو علمية. وهى أهم الجوانب التى فى ضوئها تحدد الجوانب 

تها . الاخرى حركاتها وتوجها
97
  

ومع مطلع القرن الحادى والعشرين , تتعاظم المطالبة بالمساواة فى الحقوق        

والواجبات بين الرجل والمرأة , ولاسيما فى مجال العمل ,وتكري   قافة نسائية قادرة 

على تبنى أطر ونماذج نظرية وامبيريقية نسوية تهدف الى تحقيق هذه المساواة فى 

حياة الاجتماعية . وأذا اتخذنا ا يحدث فى المجتمع المتقدم كنموذج العمل والسياسة وال

يمتلك مقومات تقنية وعلمية تحقق له النجاح فى التعامل مع تداعيات العولمة التى 

يتبناها , فأين نحن كمجتمع نام.داخل مجال المنافسة العالمية من حيث الاهتمام بقوة 

لعمل النسائية والتوجهات نحو زيادة العمل كما ونوعاً, وخاصة بالنسبة لقوة ا

مشاركتها فى الاعمال الابتكارية والمتخصصة واعادة تأهيل وتدريب وتمكين هذه 

القوة و لتصبح ملائمة لمتطلبات السوق العالمية من خلال اعتمادنا على المؤشرات 

الاحصائية لقوة العمل فى مصر . 
98
   

ث بين المجتمع المتقدم أو مجتمع ما بعد ومع التسليم بالفرق فى مستوى التحدي       

والمجتمع المصرى الذى يسعى للاخذ بالتحديث و فإن وجه  –مجازاً  –الحدا ة 

الاستفادة من خبرات الاول فى مجال تبنى مفهوم جديد للعمل المنتج وتبنى منهجية 

جديدة فى حساب نسبة المساهمة فى سوق العمل وتطبيق نماذج حديثة فى مجال 

ً . بما يفيد مستقبلاً فى  تنشيط سوق العمل واكساب المهارات لقوة العمل تعتبر هدفا

وضع خطط و استراتيجيات تعظيم قوة العمل فى مصر وأعادة تقدير مساهمة المرأة 

المصرية بناء على معطيات الخبرة العالمية وخصوصية المجتمع المصرى فى هذا 

المجال .
99
  

كما أنه لم يتم التعرف على نظرية العولمة كأحد نظريات التغير الاجتماعى فى        

ين وأوائل القرن الحادى الا فى أواخر القرن العشر، جميع أنحاء العالم

.والعشرين
100

أن العولمة أصبحت روح العصر ‘‘ جوستين روزنبرج ،ولذلك يرى

                                           
97
وفاء إبراهيم , المرأة وقضايا التنمية الشاملة , العولمة وقضايا المرأة ةالعمل ) أعمال الندوة  

مارس  4-3العلمية لمركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة بكلية البنات جامعة عين شم  

, ص 2003 (, القاهرة ,كلية الاداب , جامعة القاهرة, مركز البحوث والدراسات الاجتماعية ,2002

519 . 
98
أعتماد علام , العولمة ومشاركة المرأة فى سوق العمل الرسمى مقاربة نظرية ومنهجية, العولمة  

وقضايا المرأة ةالعمل ) أعمال الندوة العلمية لمركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة بكلية 

 . 103(,مرجع سابق, ص 2002مارس  4-3البنات جامعة عين شم  
99
 . 103رجع السابق ,صالم 

100
 Weliam robnson , theories of globalization .  

Website; (http;/ kisi . deu . tr/ timurcin / yalcinkaya. 14 November 2015. 

4.pm. ) 
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التالى الى تعميق الترابط فى مجال العلوم الاجتماعية . وأدت ب 1990من عام 

والتحول الجذرى فى طبيعة المجتمع البشرى , وأستبدال نظام الدولة السيادية مع 

متعددة الطبقات والحكم العالمى. 
101
   

ويوجد العديد من التعريفات للعولمة      
 ( )

 نعرض منها :  

بأنها التعاون الاقتصادى المتنامى لمجموع دول ‘‘ الصندوق الدولى ‘‘تعريف  -

العالم والذى يحتمة ازدياد التعامل بالسلع والحدمات وتنوعها عبر الحدود اضافة الى 

رؤوس الاموال الدولية والانتشار المتسارع للتقنية فى أرجاء العالم كله. 
102

 

والحدود وتوحيد العالم فى وحدة واحدة  الغاء الحواجز‘‘ فريدمان ‘‘ وأعتبرها  -

مربحة من خلال سوق تنافسي تديرة الشركات متعددة الجنسية. 
103

كما انها هى  ورة 

فى الاتصالات لها أنعكاساتها الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والثقافية .
104
  

كان فاعتبرها وعيا كونياً فى الفكر والعمل وضغط العالم فى م‘‘ روبرتسون‘‘اما  -

واحد , ورؤى مختلفة للعالم تتسبب فى صراع  قافى , وعالم غير متجان  يميل الى 

الاتحاد والشمولية .
105
  

ويتضح من تعريف روبرتسون للعولمة اعتبارها تركيزاً للوعى فى العالم             

ككل , نتيجة لما صاحب العولمة من تحولات تدفق المعرفة والمعلومات عبر 

ذيوع مبادىء حقوق الانسان وانتشار الحركات الاجتماعية التى تنتقد القوميات , و

 انتهاكات هذه الحقوق وتدافع عن حقوق المواطنه وغيرها.

                                           
101

Gosten rosenbery, globalization theory post modern. 

 Website; (http;/justin rosenbery . virgin media .com /uneven.)  

other website(http:// www. Palgrave . journals . com .  

 


و بعضهم يترجمها بالكونية , وبعضهم يترجم باكوكبة, كما أن  التعريف اللغوى للعولمة 

globalization  وتعنى الشوملة , الا انه فى الاونه الاخيرة أشتهر بين الباحثين مصطلح العولمة

ً بين أهل الساسة والاقتصاد والاعلام . وتحليل الكلمة بالمعنى  وأصبح هو أكثر الترجمات شيوعا

الغوى يعنى ) تعميم الشىء وأكسابه الصيغة العالمية وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله . كما تعنى 

 villageويدور مفهوم العولمة حول  globalism(اى دولى وهى مشتقة من كلمة globalلعولمة )ا

global :مبارك عامر  ويرتبط بالقرية الكونية او العالمية والوجود العالمى والانتشار الكونى . )انظر

(وايضاً )انظر: محمد الحسينى ,العولمة   website(http: www.saaid.net ), تعريف العولمة . 

 :website(httpمساءاً  6الساعة  2014مايو  15وأدواتها بين النظرية والتطبيق, 

www.daralameer.com news details. Php.) ) 
102
 (  website(http: www.saaid.net )مبارك عامر , تعريف العولمة .  
103
أحسان حفظى , العولمة وفرص العمل لدى الطبقة الوسطى )دراسة ميدانية(, جامعة الاسكندرية  

 . 376, ص 2011,  66, مجلة كلية الاداب , العدد 
104

, 2011على جلبى , هانى خمي  , العولمة والحياة اليومية ,القاهرة,  مكتبة الانجلو المصرية, 

  . 18ص 
105

 .  19المرجع السابق, ص
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أنها ظاهرة جديدة , ومعقدة ومتعددة الجوانب , تعود الى ‘‘ جيدنز‘‘بينما يرى  -

ص , والعالمى  ورة الاتصالات وتداعياتها على حياتنا اليومية , وتؤ ر فلى العام والخا

والمحلى , وهى عمليات متناقضة دفعت اليها قوى بنائية, وتاريخية , و قافية.
106
  

هى قدرة الافراد والاعمال على الاتصال بالعالم ككل.‘‘بول ستريتين‘‘ عرفها  -
107

 

 ومن التعريفات السابقة يمكن التوصل الى أن العولمة هى : 

قافة واقتصاد وسياسة للسيطرة صياغة ايدولوجية للحضارة الغربية من فكر و  -

على العالم اجمع باستخدام الوسائل الاعلامية , والشركات الرأسمالية الكبرى لتطبيق 

 هذه الحضارة وتعميمها على العالم. " 

تهتم بتفسير الاحداث الجارية على الساحة الدولية ‘‘نظرية العولمة‘‘ولذلك فإين      

ة والسيناريوهات الاجتماعية , والتأ يرات فى مجال التنمية والظروف الاقتصادي

السياسية والثقافية .
108
وتعطى معنى للعيش فى العالم كمكان واحد.  

109
 

وللعولمة شقان أولهما : شق مادى ملموس نشأ نتيجة التطور العلمى          

والتكنولوجى , و ورة المعلومات من خلال وسائل الاتصال والاعلام , وانتشار 

ائية التى تعم برامجها كل ألرجاء الكرة الارضية , وتصل نسبيااًلى المحطات الفض

غالبية البشر . و انيهما : شق قيمى , نشأ نتيجة التوسع التنافسى للانتاج الرأسمالى 

الذى فرض اقتصاد السوق على العالم , وقيدة فى إطار اتفاقات عالمية , وهو ما مكن 

حفة على الدول النامية , وأصبح نقل الدول الصناعية الكبرى من فرض شروط مج

التكنولوجيا والمعرفة أملر باهظ التكلفة بالنسبة لهذه الدول , ومن هنا فإن "العولمة " 

ضمن هذا المعطى , باتت أداة إضافية لفرض الهيمنة المباشرة.
110
  

 أما الافتراضات الاساسية لنظرية العولمة فهى كالتالى : 

ترتبط العولمة فى كثير من الاحيان بالانساق الضخمة مثل نظم أسواق المال ,  -

والانتاج , والتجارة العالمية , وبتطور وسائل الاتصال و فإن ا ارها تتغلغل بقوة  فى 

حياتنا الخاصة . فالعولمة ليست عملية تجرى فى كوكب آخر بعيداً عنا و فهى ظاهرة 

تى الاساليب والوسائل وقد دخلت فى سياق حياتنا تعيش بيننا , ونتعايش معها بش

الاقتصادية , والثقافية والاجتماعية من خلال مصادر غير رسمية فى كثير من 

                                           
106
 المرجع السابق.  
107
 .  375أحسان حفظى , مرجع سابق,ص  

108
Giovanni e . reyes , theory of globalization : fundamertal basis , spring 

2001.  

Website : (http:/sincronic . cucsh. Udg.mx . )  
109

Word system theory : synopsis and analysis.  

Website (http: sociology. Emory . edu /faculty /globalization / theories.)  
110
 محمد الحسينى ,مرجع سابق.  
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الاحيان و مثل وسائل الاعلام . والثقافة الشعبية , والتواصل الفردى مع أشخاص 

آخرين من  قافات وبلدان أخرى . 
111

 

ة تجاربنا اليومية و وترتب على ذلك تحدث العولمة تغييرات جوهرية فى طبيع -

إعادة تعريف الجوانب الشخصية الحميمة فى حياتنا , مثل العائلة , وأدور النوع 

الاجتماعى , والعلاقات الجنسية , والهوية الشخصية , وتفاعلاتنا مع الآخرين 

ً فى مفهومنا ,  ,وعلاقاتنا فى العمل , وكذلك أخذت العولمة تحدث تغيراً أساسيا

صورنا لأنفسنا وأرتباطنا بالناس الآخرين. وت
112

 

كما تسببت العولمة فى تغيرات كثيرة فى عالم العمل , حيث تقادمت الكثير من  -

الصناعات التقليدية مع التطورات التقنية )التكنولوجية( , وبدأت تفقد نصيبها فى 

صنيع التقليدية السوق و وأ رت التجارة العالمية وأشكال الثقافة الجديدة فى تجمعات الت

, ولحقت البطالة بالعاملين الصناعيين الذين لا يملكون المهارات الجديدة لاقتصاد 

المعرفة . 
113

 

والفرضية الاساسية لنظرية العولمة هى أن درجة متزايدة من التكامل بين  -

ً فى معظم أنواع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية .  المجتمعات تلعب دوراً حاسما
114

 

سب نظم الاتصالات العالمية أهمية متزايدة كل يوم , وخلال هذه العملية كما تكت -

فجميع الدول تتفاعل أكثر من ذلك بكثير وبسهولة , لي  فقط على المستوى الحكومى 

 ولكن أيضاً ضمن المواطنيين.

على الرغم من أن الاتصالات الرئيسية أنظمة تعمل بين الدول الاكثر تقدماً , هذه  -

ً فى استخدامها للدول الاقل نمواً . وهذه الحقيقة تزيد من أحتمال الآليات تنت شر أيضا

أن تكون الجماعات الهامشية فى الدول الفقيرة يمكن التواصل والتفاعل ضمن سياق 

عالمى بأستخدام التكنولوجيا الجديدة . وبالتالى يمكن أن تدمج نفسها مع " القرية 

حالى فى مجال الاتصالات والمعاملات فى جميع العالمية" , والذى يمثل السيناريو ال

 أنحاء العالم. 

من حيث الانشطة الاقتصادية والتقدم التكنولوجى الجديد فى مجال الاتصالات  -

أصبحت أكثر يسراً للشركات المحلية والصغيرة . هذا الوضع خلق بيئة جديدة تماما 

تاجية والمعدات والمنتجات لتنفيذ المعاملات الاقتصادية والاستفادة من الموارد الان

 التجارية والاستفادة من" الآليات النقدية الظاهرية" .  

                                           
111
  .6على جلبى , هانى خمي  ،مرجع سابق, ص  
112
 .7المرجع السابق , ص  
113
 .7المرجع السابق , ص  

114
 Giovanni e . reyes , theory of globalization : fundamertal basis , spring 

2001  
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تحول العالم الى عالم يهتم بالاقتصاد أكثرمن أهتمامه باى أمر أخر بما فى ذلك  -

الأخلاق والقيم الانسانية التى تراجعت وأستبدلت بالعلاقات السلعية والربحية ومن  م 

المعولم على أساس الاحتكار التكنولوجى والمالى  استند التراكم الرأسمالى

والمعلوماتى والخدماتى وتحولت المعرفة والمعلومة الى سلعة إستراتيجية والى 

مصدر جديد للربح.
115
  

والافتراضات الاساسية لنظرية العولمة يمكن تلخيصها فى  لاث نقاط رئيسية .  -

ً :ى الجوانب اولاً العوامل الثقافية وهى الجانب الحاسم فى كل م جتمع .  انيا

ً : التقدم التكنولوجى الذى أحدث  الاقتصادية فى ظل الظروف العالمية الحالية .  الثا

مزيداً من التوحيد مع القطاعات الاجتماعية وأصبحت التعاملات أسهل وأسرع مما 

 يؤ ر على المجموعات المهنية والمسيطر من كل أمة . 

العولمة تتعلق فقط بالأنساق الكبرى , مثل النظام ولذلك فمن الخطأ الاعتقاد بأن  -

المالى الكونى , وإنما تم  العولمة كل ما هو بعيد عن الفرد , وكذلك تؤ ر فى كل 

الجوانب الشخصية والاليفة فى حياتنا و بمعنى أن هناك  ورة كونية حقيقية فى حياتنا 

عمل والسياسة .اليومية , لها تداعياتها فى مجالات كثيرة, فى مقدمتها ال
116
  

وفى الحقيقة فرض واقع العولمة أن يتغير مستوى التحليل فى دراسات علم       

الاجتماع , ويربط التحليل بين المستويين المحلى والعالمى و طالما أصبحت 

 المشكلات المحلية مشكلات عالمية والمشكلات العالمية مشكلات محلية بالضرورة . 

وفى هذا الصدد وفى إطار حديثنا عن القضايا الاساسية لنظرية العولمة و فيجب     

الاشارة الى رأى "انتونى جيدنز" باعتباره من أهم بل من أبرز من أهتم بقضية 

 العولمة ومدى أرتباطها بحياتنا اليومية .

لتفاعلات فيرى "جيدنز" أن الحدا ة تحرر العلاقات الاجتماعية من تقيدات ا        

ً لوجه( التى كانت موجودة فى النواحى المحلية لمجتمعات ما قبل  المباشرة )وجها

العلاقات عبر الزمان والمكان وهو يمثل ,  stretchingالحدا ة , مما يسمح بتمديد 

بالنسبة له , جوهلر العولمة. كما يرى جيدنز إن "البعد الثقافى للعولمة " 


و يغطى ما 

. أى   in therenessوالبعد الداخلى للعولمة  out therenessارجى أسماه بالبعد الخ

                                           
115
 . 376أحسان حفظى , مرجع سابق , ص 
116
  .17على جلبى , هانى خمي  ،مرجع سابق, ص  


البعد الثقافى للعولمة " وبالنظر الى العولمة من الناحية الثقافية يتبين أنه ينطوى على  لا ة "  

 مفاهيم أساسية. 

 هو توحيد البشر جميعاً فى عالم واحد بدين واحد و قافة واحدة وحضارة واحدة .  -1

 هو فرض  قافة وحضارة ودين ولغة واحدة .  -2

 website: www.wata.cc forums show)انظر : ابراهيم محمد ابراهيم ، نظرية العولمة ,  

thwead . php. 21 February 2016. 10 pm. ) 

http://www.wata.cc/
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العلاقة بين التحولات المنهجية الهائلة , والتحولات فى أكثر "عوالم" تجربتنا اليومية 

محلية وحميمة.
117
  

ووجه "جيدنز" نظرنا نحو فكرة العيش فى عالم متغير و وذلك نتيجة للتحولات         

فى طرق الاتصال الانسانى , والغائها لحدود المكان والزمان ,  التكنولوجية السريعة

وهى تحولات هائلة وجوهرية تجسدت فى ظاهرة العولمة .
118
 

وتقع الممارسات الثقافية  ،كما يتضح أن العولمة تقع فى القلب من الثقافة الحديثة      

. للتجربة الثقافية الحديثةالوحيد فى قلب العولمة , وهذا لا يعنى أن العولمة هى المحدد 

أو أن الثقافة بمفردها هى المفتاح الذى يفك مغالق القوة الدينامية الداخلية للعولمة. 

الهائلة لعصرنا   transformativeولكنة يتمثل فى إ بات أن العمليات التحويلية 

ولا يمكن أن تفهم على نحو صحيح حتى تدرك من خلال المفردات  ،الحديث

للثقافة . فالعولمة والثقافة كلاهما مفهومان يتسمان بأعلى مراتب العمومية.  المفاهيمية
119
 

ويرى " مارشال ماكلوهان " فى كتابة عن " القرية العالمية " إن النمو السريع        

لوسائل الاعلام نتج عنه التدفقات الثقافية العالمية . 
120

الا أنه أدى التغير الاجتماعى 

الرغم من تعدد أبعادها ) الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الناتج عن العولمة ب

والسياسية( و الى زيادة الترابط بين الشعوب والبلدان فى جميع أنحاء العالم وهذا أمر 

 .تفق عليه , ولا يوجد عليه أى جدلي

 :خاتمة  

ومما سبق يتضح أنه كان لتصور ميلز لمجال علم الإجتماع ومهامه نتائج         

هجية عديدة، فهو لم يحاول أن يحاكى معاصريه من الباحثين فى علم الإجتماع فى من

تجميع المعطيات الكمية عن الظواهر الإجتماعية ، كما أنه كان يبدى تبرمة بكل 

أشكال التجريد وذلك لأن إهتمامه كان مركزا فى دراسة مجتمع معين فى زمان 

مع فى حدوده التاريخية والمكانية ومكان محددين ، وكان هدفه هو فهم هذا المجت

والإجتماعية والثقافية ، وأن ينشر هذا الفهم على الناس فى المجتمع والعالم الذى 

يعيشون فيها ، ولهذا فهو يشكك فى إمكان الوصول إلى قوانين سوسيولوجية عامة. 

تبر وأخذ ميلز بفكرة فيبر ، أن التصنيع يؤدى إلى مزيد من الترشيد الإجتماعى ، وإع

ميلز أن تأ يرات ذلك الترشيد هى سلبية أكثر منها إيجابية ، والتأ ير الرئيسى للترشيد 

                                           
117

,العولمة والثقافة)تجربتنا الاجتماعية عبر الزمان والمكان ( , تلرجمة ايهاب عبد جون توملينسون

, الكويت , المجل  الوطنى للثقافة والفنون والاداب ,  254الرحيم محمد , مجلة عالم المعرفة , العدد 

 (http://www.marefa.org/sources/index.php. ) 31, ص  2008أغسط  , 
118
 . 7المرجع السابق , ص  
119
 . 32, مرجع سلبق , ص  جون توملينسون 

120
 Weliam robnson , theories of globalization .  
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هو زيادة فى التركيز وما يتبعه من نزعة الصفوة ، كما يؤ ر الترشيد فى البناء المهنى 

، وتنهار المشاريع الفردية بحدة ، وفى الوقت نفسه تتزايد نسبة الموظفين المستخدمين 

يعتمدون فى حياتهم على وظائفهم ، وهذا بدوره يؤدى إلى زوال الأفراد اى الذين 

المستقلين ، ونشأة فكرة الرجل الصغير الضئيل فى العقل الأمريكى ، وفى هذه الحالة 

 يستخدم مزيد من الضبط لكل مستويات البناء الإجتماعى.

م الإجتماع ، ويتفق رايت ميلز مع مارك  فى رأيه عن رسالة الباحث فى عل        

فليست مهمه هذا الباحث مقصورة على تقديم وعرض المعطيات الإجتماعية التى 

يحصل عليها من دراساته للمجتمع ولكن قوام رسالة هذا الباحث أن يكون عونا 

للإنسان العادى على ان يحدد إتجاهه فى الحياة التى يعيش فيها ، وعلى أن يكتشف 

ل متاهات الخبرة بالحياة اليومية التى يعيش فيها هذا معالم الطريق الذى يسير فيه خلا

الإنسان ويؤكد رايت ميلز على أهمية دراسة التفاعل بين الإنسان والمجتمع ، بين 

 التاريخ الشخصى والتاريخ العام ، بين الذات والعالم الذى تعيش فيه هذه الذات.

يم كل من المناهج وأساليب وجاءت الفينومينولوجية كمحاولة جديدة لاعادة تقي        

البحث والدراسة التى يجب أن تفسر من خلالها الظواهر والمشكلات الاجتماعية , 

وهذا ما اكد علية علماء الفينومينولوجى وتأكيدهم على المناهج العقلية ذات الطابع 

التاملى او الأستقرائى والتى تعتمد على العقل والخبرة والوعى أو الشعور الذاتى فى 

 عقل وإدراك العالم الخارجى الطبيعى أو الاجتماعى . ت

وإن كنا نلاحظ أن أراء "شوتز" وارتباطها بتصورات هوسرل تتقارب كثيراً          

من أراء عالم الاجتماع "ماك  فيبر" ولاسيما تصوراته حول مقولة الفهم والمعنى 

سيما عند محاولته اللتان تعتبران من أهم مكونات المنهج العلمى عند "فيبر" ولا

 لوضع نظرية عن الفعل الاجتماعى. 

ونلاحظ أن "شوتز" سعى لتحليل عالم الحياة اليومية فى محاولة منه لدراسة كل        

من التجارب والأفعال الاجتماعية التقليدية والمألوفة للافراد العاديين . ولا سيما أن 

ت والمواقف الاجتماعية التى تظهر العلم الاجتماعى ما هو الا محصلة لتراكم الخبرا

فى الحياة اليومية المألوفة . ومن  م يجب علينا عندما نسعى لفهم العالم الاجتماعى , 

أن نحلل أولا طبيعة عالم الحياة , ذلك العالم الذى يتكون من خلال تجميع الأنشطة 

 الذاتية للأفراد . أن جميع الأفراد يسهمون فى بنائه وتشكيلة . 

و تبين أن مصطلح " الأ نوميثودلوجى" يشير إلى المناهج الشعبية أوالطرق التى      

تستخدمها الجماعة فى صياغة وتشكيل الحقيقة الإجتماعية فى حياتهم اليومية لذلك 

يرى الباحث ضرورة توضيح المناهج المستخدمة فى الدراسات الأ نوميثودلوجية . 

ؤه من الباحثين قد قدموا وقاموا بإجراء وفى هذا الصدد نجد أن )جارفنكل( وزملا

بعض الدراسات الأمبريقية التى تكشف عن المناهج المختلفة التى يمكن أن يستعين 
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بها الباحث الأ نوميثودلوجى لكى ينفذ إلى مواقف الحياة اليومية ويتعرف على أفكار 

 وقواعد سلوك المبحوث .

ص الكثير من رواد هذه النظرية على وتعك  نظرية ما بعد البنيوية مدى حر          

إعادة تحليل الفكر السيوسيولوجى والاقتصادى والثقافى عامة , كما جاء ذلك فى 

إهتمام فوكو , وبارت , ودريدا , وهيرست الذين حاولوا الرجوع الى الماركسية 

الأصلية ولاسيما بعد أن تم التشكيك فى آراء الماركسية المحد ة والتى لم تعد 

تها حصيلة الأحداث والمشكلات التى ظهرت سواء فى فرنسا معقل البنيوية وما تحليلا

بعد البنيوية وغيرها من دول أوربا الغربية مثل ظهور الاتجاه البريطانى لما بعد 

البنيوية كما تمثل ذلك فى تحليلات كل من هيرست وهندس على سبيل المثال . حقيقة  

البنيوية تعد نوعاً من الإسهام النظرى فى مجال أننا نرى أن إسهامات نظرية ما بعد 

العلوم الاجتماعية كل ولي  فقط فى مجال علم الاجتماع أو النظرية السوسيولوجية 

 المعاصرة. 

الاخيرة مدعاة للاهتمام و أصبحت الآ ار الثقافية للعولمة. فى الآونة          

الجديدة تنتشر فى أنحاء  الافكار والسلع والاساليب ،و فقد أخذت الصوروالدراسة

وأسهمت عمليات التجارة و قافة المعلومات ووسائل الاعلام  ،العالم بصورة أسرع

والهجرة و فى انتقال  الثقافات عبر الحدود الوطنية للدول . إن إنتاج الافلام وانتشارها 

ً هى منتجات  قافة الاتصالات والمعلومات , وقد نشاهد فيها  وصناعة السينما عموما

أنماط معينة من الممارسات والتصرفات و قد نتعاطف مع بعضها أو نرفضها ، حسب 

أتفاقها أو أختلافها مع ما نحمله من قيم ومواقف , غير أنك لابد أن تتا ر بجانب منها 

وسواء كنت تشاهد فيلماً سينمائياً او مسلسلاً أو مشهداً تليفزيونياً, فلا بد أن تطل على 

لقيم , وأنماط السلوك , والمواقف الاجتماعية والثقافية والسياسية منظومة معينة من ا

والقيمية و التى ستترك بدورها أ راً متفاوتاً على هويتك الشخصية والثقافية , وعلى ما 

 تعتمدة او تمارسة من عادات وتقاليد فى حياتك اليومية .

أما آراء أصحاب نظرية ما بعد الحدا ة جاءت لتحليل الواقع الاجتماعى من           

خلال إعادة تحليل بعض الأفكار التى طرحتها النظريات السوسيولوجية الكبرى مثل 

أراء مارك  الأصلية وإن كانت هذه الآراء فى إطار مغاير للمعالجات التى أهتمت 

البنيوية . كما لاحظنا , أن بعض الآراء جاءت من  بها النظرية البنيوية أو ما بعد

منظور تشاؤمى فى تحليلاتها للواقع الاجتماعى , وهذا ما جاء فى آراء ليوتار 

وتصوراته حول استراتيجية الهلاك أو لرؤية هارفى لمجموعة أزمات مجتمع ما بعد 

وغيرها من الحدا ة , والتى تمثلت فى أزمة الانتاج ورأس المال , وأزمة النقود 

الأزمات الظاهرية التى توجد فى المجتمع الحديث , ويمكن أن تكشف عن الكثير من 

الظواهر العلاقات الكامنه فى هذا المجتمع وتعتبر المصدر الأساسي لأزماته المتعدد . 

بالإضافة الى ذلك جاءت محاولات بعض رواد نظرية ما بعد الحدا ة لتعيد الاهتمام 
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وجية وهذا ما ظهر على سبيل المثال فى آراء ميزل  عن النظرية بالنظرية السوسيول

التركيبية وضرورة العودة الى النظرية السوسيولوجية , وذلك بعد أن فشلت مجموعة 

النظريات الاجتماعية فى تفسير الواقع الاجتماعى , تلك المحاولة التى عززتها 

لتى تؤكد على ضرورة تصورات جيدنز ومشروعه حول نظرية التشكيل الاجتماعى ا

العودة الى النظريات السوسيولوجية بشرط الاهتمام بالتحليلات الشاملة والمركزة فى 

 نف  الوقت .   
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